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السيد سليمان الندوي 
للاسناذ مسع_ود الندوي(١)‏ رحمهما الله تعالى 


لقد علم المسلمون في مشارق الارض ومغاربها أن عالم 
الهند وعالم باكستان الاكبر » الاستاذ العلامة المحقق » السيد 
سليمان الندوي قد استآثرت به رحمه الله واتتقل الى دار 
الخلود؛في الرابععشر من شهر ربيعالآخر سنة ماه .وقل> 
من عرف منهم أي مصاب أصين به المسلنون والعالم الاسلامي 
بوفاته » والذين عرفوا ذلك منهم ؛ ربسا لا ستطيعون أن 
دروا الخسارة العظمى التى خسرتها الدعوة الاسلامية في 
باكستان بارتحاله في هذه الاونة الخطيرة من حياتها التى 
سيكون لها ما بعدها في تاريخ هذه البلاد الى قرون وأجيال » 
وذلك للصراع الشديد الذي لا يزال قانسا بين أنصار الدستور 
الاسلامى وبين أتباع الغرب المفتننين باللادينيةالغربيةء فقدكان 
المغفور له بطلا من آبطال هذا الكفاح'وطودا من أطواد الحق 
شيك اران اليف ف الله 3 تار ١‏ ٍ 
وسندا “يرجع !ليه في الشاكل وحجة على الخصوم الجاحدين 


(1) نقلنا هذه التراجمة عن حياة الولف رحمه الله 'تعالى عن محلة المللمون 
المجليت الخاسن اص :/ 4:41 / العدان الرابتع والشاسن». مخترع عفرا 
وتنا كيب امهذه الترحمة الاستاذا فستعود الندوي رحبه الله 
فكانتترجمة وافية لانها ترجمة تلميذ وفي لاستاذ عالم . تغيدهما الله بواسع 
بسسة وسراعماا ع السسلمين )الجر ااا الناشر 









ال 








قانة مهنا بلح من جطواد لمعا ند رن أوانكتك) المكابريناء لمحتن ف 
ا لاسي 01001 لق عشي جه بوم 
القيامة كان سى من اموار الشبربعة.». فالقوم لا نتجرأون » 
على كرههم للدين وبعضائهم للشريعة أن بيححدوا بالشربعة 
0 من الشعب لمن القوي > وانما جل متاعهسم 
المكابرة والتحريف ٠‏ فكان دعاة الحق والمدافعون عن مبادىء 
الاسلام بلتجئون الى السيد ويحتمون بعلمه وشخصيته للرد 
صلى الله عليه وسلم من غير أن يكلفوا أتفسهم أن يصرفوا 
ولو سويعات من أوقاتهم في دراسة اللغة الكرسمة التي يل 

بها القرآن. العزيز ونطق بها :النبي. الكريم صلوات الله عليه 
ا 

فمن حق قراء 2 للبت وأخوانا في الاقطار 
الاسلامية أن يعرفوا تثقا من سيرة الفقيد الراحل وأعماله 
ومساعيه وحهوده المتواصلة المتنابعة للنهوض بالامة الهندية 
المستلمة وترّقتة لنتواهستا العلمي وَالاذبي والخلقئ ٠‏ 
خق اشتاذنا على تلنييّده الحة أن ل 
أعماله وخصائص حباته التى تعرف منها ما لا يعرفقه الا قليل 
من االناس ٠‏ , : 

ان الذين نعرفهم من رجال العلم الاسلامي والذين عرفناهم 
واتصلنا بهم ودرسنا رهم وتراجمهم من رجال 0 
وباكستان:» تنحصر عظمتهم ونبوغهم في ناحية دون ناحية 

سواه 


أو عدة من نواحي الحياة وشعبت العلم ولكنا له نقرف من 
ينهم 5 0 كل شئء قسط *كالا ناد سليمان »* 
تخرج السنيد سايمان ف دا ر العلوم “نا تأبعة لندوة العلماء 
على اساتذتها ومنهم العلامة المحقق شبلى التغمانى ( 1907 ب 
سمه م وجعل: من ربعت ذلك بيشضاعد»الاستاذ النعمانى ف 
ردير محلة 2 الندوة « التق كان 0 لخر( برها والتي كانت 
آم المجلات الاردية العلمية اسان ٠‏ ثم عئيئّن مدرسا للغة 
العربية ف دار العلوم الي تخرج فيها ً( فظهر من كفاءته وملكته 
الادبية وتثمنته في طرق التدريس ما أنطق الالسنة بالثتاء عليه ٠‏ 
فظل اكذلك زهاء سحت سنين( 215 ا كم خلالها 
ف مجلة ( الندوة » مقالات تنبأت لكاتيها الشاب بنبوغ مأمول 
ومستقيل زاهر كان ف حقل الادت العر و يي بالعجائب وخلف 
اناك ف الول الانظوم والمشتور 55 ع عن مثله نوابغ أدباء 
الفكتك وشعرائها كت نهندي غريب عن مهد العروبة 
والعواصم العربية » تجود قربحته سثل هذا القول المطبوع » 
وهصو ف عنفوان تسا به 5 
6 ن القهموة الصهاء ف فسان 
والكأس تطفو به للا فسان ف الشفق 
بل إنه برقع فكان للشهة شيضة 
والشيمس وجه حبيب بالححاب إنقّى 
بل انما الشمسس للعصواغ بوتقة 
قد زان عسجدها وا شج في طرق 


تب 187 حت 


جل !نا التمين من اعما كا فيلت 
بوما 1 دم جار من العييق 
فدرللتييك 'العفق) الحيين مسن دنه 
وقبره ليه المستور 


« من قصيدة الشمهس عند مغييها ((2 


ثم التحق بصحيفة « الهلال » الاسبوعية الزاهرة لابي, 
العلام #ى التي لم تصدر صحيفة اسيوعية مثلها باللغة الأردية 
ل 0 صاحبها المبدع في أسلوبه وجعل ينشيء 
مقالات اتتتناحة 0 الناس آنا عذرها وابن بحدتها » 
فثارة وا الى أبي الكلام » صاحب الصحيفة ورئيس 
تحر برها وأخرى عَرَوها الى. السيد سليمان » حتى ان المقالة 
التاريخية ( مشهد آكبر ) التي ظهرت في « الهلال » بمناسبة 
قضية هدم بناء الجامع في مدينة ( كابور ) والتي قامت لها 
البلاد وقعدتماحاك وشيها ونسج بردها الا براع السيدسليسان 
الندوي ٠‏ وبعدما تقلتّب المتتترجم ف عدة وظائف رسمية بعد 
الاتقطاع عن دار الهلال أسس جمعية دار المصنفين الشهيرة 
التي كان وصّى بها أستاذه شبلي النعماني وعاجلته المنية 
دون ابراز له أمنية 10 محسعم ع علبي 000 عالم 
الوجود ٠‏ تأسس هذا المجبع 0 ار المصنفين اك سنة 
هوا م ممم( ه في مدنة أعظم كره 0 الشسبالي النعماني, 


. مدينة صغيرة من مدن مقاطعات الايالات المتحدة .2 .لا في شمال الهند‎ )١( 


لد سدم 





ومنبت أرومته فعكف السيد سليمان نتعهدالدار ويُعنى بتدربه 
الشبان وتثقيف أحداث الكتاب وينشر تناج قرائحهم بعد 
تهذيبه الى أن تكونت جماعة صالحة من أفاضل الكتاب. 
والمؤلفين الذين وقفوا حياتهم لخدمة الدين والعلوم الاسلامية 
وما زالت تننمو هذه الحماعة ويكثر عددها و تنسع دائرتها 
ىسكس الا نراق افون أن الكد ين مدرتحاى| علي اليه 
دترا على لعاف دار" فين )لاعس نادي لبه 
الماضية (6سم١‏ س ء/سا ه ب 5(ة1 .هوا م) هم أكثر 
عددا وأوفر مادة وأخصي تتاجا من المتخرجين في سائر 'الدوائر 
الاسلامية مجتمعة ف هذه البلاد » أقول ذلك » ولا أبالغ 24 
وانما ذكرته تحدثا بنعمة الله » وعلى الفقيد رحمة الله » وهذه 
مجلدات محلة « معارف » الضخمة ( لسان حال جمعية دار 
المصنفين ) تكو”ن مكتبة عظيسة بنفسها ب وهي من أرقى 
مجلات الهند وأغزرها مادة بلا نزاع ٠‏ ومصنفات السيد 
وزملائه أعضاء دار المصنفين وتلاميذه البارزين من الندوبيين 
والذين تخرجوا على أبدي تلاميذه ولا يزالون يستفيدون من 
دروسهم والحضور في مجالسهم العلمية ؛ قد سارت سير 
الشمس واخترقت حدود البلاد » وقد ترجم كثير منها باللغات 
التركية والفارسية والانكليزية واللغات الهندية 'الواسعة ٠‏ 
ومن أبرز أعماله العلمية وأرفعها ذكرا إكماله. لتاب 
( سيرة النبي ص ) الذي كان بدا بتأليفه أستاذه المحقق العلامة 
شبلي النعماني وهذا الكتاب هو دائرة معارف في السيرة 


تب 00 كيد 


االنبوية » .نشزت منه سبعة مجلدات ضخمة لا يقل أحدها عن 
سبعمائة صفحة من القطع الكبير وهذه المغلمة من عيؤن ما 
ألتفه علساء الاسلام منذ قرون ومن-غرر ما:أهداه غلساء 
الهند. الى المكتيةالاسلامية العامة » وقد اشنتمل المحلدانالأولان 
على ترنجمة.خياة النبي صلى الله عليته وسشلم »٠‏ عني بتدؤين 
معظمها المغفور له شبلئ: النعسانىي © الذي كان يغد هِذا 
الكتات خاتمة أع مال حياته ٠‏ وكان جد. ريض .على النحث 
والتنقيب؛ والرد على مطاعن الافرنج + وكذلك كان ايتأكق” 
ف الكتابة » حنئ ان بعض قطتع المجلد الاول تعد أحسن 
ما.كتب كاتى. باللغة الاردية 6 اغة مستلمى الهند: وباكستان 
القامة ٠.‏ و التجلك الثالنةا خاض بالمتجزانسا عقن الله وغالنك 
المجلادات التالية..االسند) يمان وق المعلدا الثالك مقدامتاق 
علسيتان من الوجهتين الفلسفيتين : القديمةوالحديثة © أثبثفيها 
المؤلف سا لا مجال بعده للششك ؛ امكان المعجزات وعدم 
معارضة الغلوم العقلية لها ء وقد اهتدى بهما كثير من 
المنخدعين: بعلوم الافرتج وضلالاتهم +. أما الولف تفسه » 
فيؤمن بكل ٠١‏ جاء به النبي الاي صلى الله عليه وسلم » انان 
السلف 'الصالح من غير لجوء الى فلسفة أو تكلف برهان ٠‏ 
والمدالد الرابع بحتوي بحثا دقيقا في منزلة النبوة والفرق 
بينها وبين منازل الاصلاح والتجديد والزعامة وهذا البحث 
ممع نحو ..# صفحة » وهو من أحسن بما كتيه الاستاذ 
سليمان ٠‏ ثم تكلم الاستاذ ف العقائد ولم يكن يستند في 


جن ارك 


.نخوثه الى 25 سىء غير 'الكتتان والسنة.ء والذي أعرفة من علمه 
ونظام اماعتز :01 نا كان حتاي العداق الجتلر وق تار 
اتكثتات العزيز ومعرفة السنة النبوية والاطلاع على كتب 
:العلماء الاقدمين ه وجدير بالذكر أنه قد فاق أستاذه النعمانى 
قي الاطلاع على أسرزار الشريعة واستكناه وجوه التأوستل 
ومعرفة السنة النبوية + والمخلدات التالية الثلائة تبحث قي 
العبادات والاخلاق والمعاقلآت ٠‏ وكل واحد منها معلئْة 
ف موضوعه » نضيق بنا نطاق المقام عن سرد تفاصيل مواضيعها 
مما نشهد بذلك المخققون المطلعون على أجزاء السيرة 0 
الاولئ والتالتة © فهنالك نين الفرق بين الاستاذ وتلميّذة 
ولا غرؤ » فكم 3 المتقدم لساك 85 
وله مصنفات علمية نافعة غير هذا االكتاب الضخم » سارت 
سير الشمسش كمخاضراتته ف السيرة النبوينة المقرقؤفة و 
( خطبات مدارس22 ) و ( سيرة عائشة ) و ( أرض القرآن ) 
و ( العرب والهند ) و ( خيّام ) وغيرها من آثار قله التي 
تفاخر بها اللغة الاردية + وقد بلغ في المواضيع المختلفة من 
التحقيق والاحادة ما لم سلغه أحد من معاصريه في هذه البلاد» 
فر لك طفق القكر اق عخرافكة + المر ]1ن التادكة 
ثالمسمى ( أرض القرآق ) ققد تناول فيه بالبحث والتحقيق 
-جميع البلاد والامم المذكورة في الكتابٍ العزيز وآحاط بتاريخهم 
)١١‏ وهي التي تقدج التشر باللغة العربية للمرة الثانية يعنوان الرضالة 
المحمدية » النشرة الآولى في 'القاهرة عام 1717/8 . وقد ترجمت الى الانجليزية 


وااتلفات امراك 
1 ل 


وجغرافية أماكنهم التي كانوا شطنوها ٠‏ صنفه منذ أربعين 
سنة » والموضوع بكر لم تطمثه آقلام الباحثين » وقد تقل هذا 
الكتاب النافم # مثل بعض مؤلفاته الاخرى ‏ الى اللغة. 
الانكليزية ؛ وكذلك كتابه عن الشاعر الثلهير الخيام » بعل 
من أحسن ما “لف في هذا الباب على كثرة ما أ”لف في الموضوع 
ببلاد الغرب وقد شهد بذلك بعض كيار رجال الهند 
المطلعين على مصنفات الغرب ف هذا الموضوع 7 

قلت ان « سليمان الندوى » لا تتنحصر عظمته فى ناحية. 
دون نشل اك أن ديا كن الأذياء يوي ا ين ع 
وعالما بين العلماء وقانونيا ‏ أي عالما بالقانون والدستور 
بين علماء القانون والتشريع ٠‏ وناهيك يسكاتته قي الاوساط 
السياسية الاسلامية العالمية ٠‏ انه الرجل الخبير الذي اتتديته 
الهند الاسلامية بين آونة وأخرى لمخاطية العالم الاسلامي. 
و بعثته على رأس وخود مؤلفة من خيرة رجاك البلاد الى الحجازء. 
فهو الذي رأس وفد الخلافة في الموتمر الاسلامي العام المتعقد 
بمكة المكرمة سنة وام +١١ه؛‏ وكذلك كان أحد أعضاء 
الوفد الاسلامي الذي ا الى لندن وأورية ليبلغهم كلسة 
الهند الاسلامية في مسآلة الخلافة » وذلك سنة م195 المبلاديةه 
أما أعماله وخدماته في المؤتمر الاسلامى سكة المكرمة فذلك. 
ال سك اسان انمد لت إل هبي الوصل بيت 
وفود الهند ووفود البلدان الاسلامية الاخرى + واختير لنياية 
وئاسة المؤتمر من نين رجالات 'العالى الاسلامى وعبونه 
1 للك ا ملا دا 0 طفا) مروف 


ا ع 


نزعته الدنة التديدة ميد عشرين سنة أن يؤسس جامعة 
علمية في عاصمة بلاده » فاتتدب ثلاثة من" كيار ر حال التعليم 
في الهند الاسلامية ليستشيرهم في الامر » وقع اختيارم وهو 
من آبصر الناس بالرجال كما شهد له بذلك الدكتور محسد 
اقبال ‏ على الاستاذ سليمان والدكتور محمد اقبال والسيد 
مسعود حفيد سيد أحمد خان الرئيس الاعلى لجامعة عليكرة 


3 


و 05 0 


وثم شيء أذكره وفاء بالموضوع وآداء لامانة الترجمة + 
ودلك ان أيساد تت | كان امن [نل علد با لحك والتحففياق 
محققا في الفقه لا يتقيد سذهب ‏ كما صرح بذلك في مقدمته 
لتاب ( تراجم علمائي حديث هند  )‏ سلفي النزعة فيه 
العقاند ؛ يمن كسا آمن السلف الصالح من غير تكييف ولا 
تعطيل ٠‏ وما زال يكتب ويحاضر متشبعا بهذا المنهاج المكري 
الى أن أربى على الخمسين من عمره + ثم جعل سيل شيا 
فشيئا الى التدنسك والتصوف الى أن انخرط في سلك احدئ 
الطرق الصوفية وبايع بالطريقة قبل ثلاثة عشر عاما ٠‏ فمن ذلكه 
اليوم بدأت تظهر آثا ل 
من المسائل ٠‏ وكذلك تغيرت وجهة نظره فى كثير من المسائل 
المستحدثة والمشاكل الجديدة'التنو 0 تلاميذه ‏ من 

لا. يزال على طربقته الاولى » طريقة السلف الصالح ح التي 
لا تشوبها كدرة ولا غبار ٠‏ ومنهم من استأنس اا 
ومنهاجه الاخير ولم بر بذلك بأسا بل منهم من ازداد ميلا 


اك 


لاليه وحبا له بعد انخراطه في سلك الطريقة الصوفية ٠‏ 
وللناس فيما. يعشقون مذاخب 5 

وَتَعْدَ 6 :مد كان السند شليمآن عملا داكا وجهدذا متواصلا 
وَسَعيًا منتتابما طوال الخمسين سنة الماضية لم يعرف فيها 
الإداحة و العدل 6 ولم يدق خَلاوة الانزواء أو 'مرارته » وانما 
"كان حر اكه ذامية مستيراة طول حاتة فثراه مشتعلاً بحت أو 
تحقيق داثما ء لا يفتر عنه طرفة عين ٠‏ رأيته كذلك قبل سبع 
وعشرين نبلقة: وغوه يشمتع بصحة جيدة » ووحدته كذلك قبل 
سنة » وهو شبخ بِلْم السبعين ؛ أنهك المرض 0 الحسدية 
وجعلته قلة النوم والاتقطاع الى العبادة في الليالى في غابة من 
الضعف ٠‏ فكأن البحث العلمى. والتحقيق والتأمل الدقيق 
قد أصبح له سجية ٠‏ وعلاوة على كل ذلك فقد كان رجلا "ذا 
مروءة غريبة » كرما يجري الكرم في دمه ؛ لا بغضب ولا 
إسخط 6 صفح عن عدوه ويدعو لمن إتناوله بالسوء 6ك 
التلاميد والمخلصون 6 فيشملهم يعطفة الابوي ونسيظا كلق 
كل فرد منهم ظلال شفقته وحنانه » كأنه قد متنح في هذا 
'الشأن لمحة من سيرة جده الكريم صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
أقول ذلك عن تحربة شخصية ومعرفة ذاتية ٠‏ واكنتك فلكدة 
الكلمات ؛ والعين ملؤها الدموع اهنا وعدزة + 

فوداعا أيها الاستاذ الراحل ! نم » في خجوار الله وكنفه » 
خضّر الله وجيك 0 القيامة وأعلى عقائيك فكين الاتبراو 
الصالحين 2 


ا كد 


لتم 


المقدمة 


هذه ثماني خطب في شاني نواح من السيرة النبوية » على 
صاحبها الصلاة والتحية » ألقيتها » سنة غ:١١‏ هم باللغةالأوردية 
لغة عامة الهند # على جماعات من شباب المسلمين وطلبة 
الكليات في مدينة مدارس بالهند » فاستسع لها الحاضرون. 
بآذان صاغية » وتلقاها المستسعون بقلوب واعية » وقرتظتها 
الصحف والمجلات بكلمات مشحعة : وامتدحها أهل الفضل 
بالثناء والإطراء ؛ جزاهم الله خيرا ٠‏ وكان ذلك مما شجعني 
على طبعها ونشرها » قطبعت ونشرت مرات » وأدخلت فيمناهج 
التعليم ف بعض الولابات ٠‏ ثم نقلما بعض المترجمين الى 
الاتكليزية فعمة تفعها ٠‏ وقد أحببت” أن أنقلها الى العربية لترد 
البضاعة الى أهلها ؛ فلم نتيسّر لي ذلك لكترة المشاغل .٠‏ 
فرغبت” الى بعض أصحابي أن يكفوني مئونة النقل » فاستجاب. 
لذلك الأخ الصالح الدب الفاضل محمد ناظم النداوي اماك 
اللغة العربية بدار العلوم لندوة العلماء سايقا وشيخ الجامعة 
العباسية في بهاولبور الآن عفاتم” ذلك في عدة أشهر من سنة 
كك ع واكك رن لي د ساس رات الي 
هلما كته الزعازع 6 وأتيح كَّ الانصال بعض الاخوان من 


١#‏ ست 


الاخوان المسلمين » سآلو ني أن أقدم اليهم بعض مؤْ لفاتي لتنشر 
على أبناء العربية بمصر ؛ فلبيت” دعوتهم » وأهديت اليهم 
هذه الخطي لتكون مقدمة لأخواتها ء وأسأل الله تعالى أن ينفع 
يها شباب المسلسين ».ويجعلها وسيلة لي يوم الدين ٠‏ 


كراسي (إعامية كسان ) المخلص الداعي 
-؟ شعبان 1ا18 ه (4١1هايو‏ ب أنبار ‏ 1558 م) ‏ سليمانالندوي 


ماخر الأول 


مد 0 برضن 


هذا العالم مك واذا سميثاة ( التحف الأعظم « لم نعد” 
االحقة » ولم نرتكب الشطط _ يحتوي ل انا مي 
«المخلوقات : ففيه ما شثت امن حماد بديع الألوان غريب 
الهيئات ٠‏ وما بقع عليه نظرك من نبات بين أخضر ناضر »و أصفر 
خاقع ؛ وأحمر قانٍ .الى غير ذلك من شت ىالألوان ٠‏ وفيه مايخطر 
ل ا الحقيك ا ان م 
أنواعه لأعياء ذلك ء ومن ن أنواعه نوع عجيب يفوق سشاتر 
الأنواع في هينه » وبفضل عليها بعمله ونشاطه » وهو الإنسان» 

هذا اذا تنظرتنا .الى !لعالم بعين من لا يتبصر بحكمة ولايتدبر 
بعلم ٠‏ أما الحايم الذي نمم النظر في الاشياء » والعالم الذي 
جحسن التأمل في علكوت الله » فيبدو لهما من الفوارق مين 
اللخلوقات حا يتميز به كل نوع عن غيره » ويكتشفان في كل 
شيء الخصوصية التى يمتاز بها ولا توجد في الأشياء الأخرى 
لأن البارىء العظيم للا صوتر هذه المخلوقات اختصء كلا منها 
بخصائص ؛ وأودع قيها من القوى ما امتاز به بعضها عن بعض* 
ومن هنا كانت هذه المخلوقات على غير امتراد في الطبائع 
وانؤاس ا ولفا حر ود رد من احا إل على 2 عل 
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مدارج في الشعور والإدراك والارادة ٠‏ وإن أول الجماد وهو 
الهباءة ‏ أو الذراة كيا”يسمؤانها اليومت لا تجد فيها أثرة 
للحياة : من الشعور ؛ والادراكٌ ٠‏ ومن الحماد ما تلمح فيه 
آمارة حفيفة تمن أمازنات النخياق” مآ التيات فان أماراثالحياق 
بارزة فى نمائه واخضراره ؛ بيد أنه في درجة الصفر منحيث 
الشعور والإدراك * نيئما نجد في الخيوان - مع الاحساس, 
والشعور ‏ إرادةة قوبة تحمله على الحركة : في القعود » 
والتهوض » والشي » وللإنسان إحساس تام » وإدراك كامل » 
وإراادة بالغة » وعرسة ماضية ٠‏ والى هذه القوى الانساية 
ت.من شور تسام وإدزاك كتامل وإرادة قوئة 
وعزسمة صارمة س يرجع تكليف الإنسان » ومن جرتاء ذلك قد 
حمل أثفال الفرائض وأعباء الواجبات ٠‏ وكلما كان نوع من, 
أنواع المخلوقات أقل” نضيبا من هذه القوى الموهوبة له من 
ان كن إحفة عينا ى ال لات ء وآقل” وإجبات فيمتاط 
الك ل لجان سس عل ولحي فشك والنيات ,قد يبال 
نصيبا من صفات الحياة فأصابه حظ من 'الواجبات » أما 
الحيوان فأكثر حظا وأوفر نصيبا من الجماد والنبات في القوى, 
لمر سل ار د لات ان ومكاليتهاء :ولا كاف 
نصيب الانسان من العقل والمدارك » ومن الذكاء. والفطنة » 
[وف ٠‏ سا المجلوقات وأوة. ء فقك اردادت تكاليقهوواجياته 
بنسبة ذلك .٠‏ وتتفاوت الواجبات والتكاليف. بين أفراد بنى 
الانسان بحسب تفاوتهم في اس 1 الوالجات والتكاليفيي 


تب 5س 


أعنى العقل والمدارك : فالمجنون والمعتوه والأحمق والصبى, 
لا “يطالبون بما يطالب به العاقل الفطن والعالم المثقف ولا 
يستطيع أولئك أن يقوموا بما يستطيع أن يقوم به هؤلاءوكل 
ذلك ترجع الى ماوت القوى الباعثة على العمل : بين شعور 
ناقص أو إحساس كامل » وخمود الطبيعة أو توقد القريحة ٠‏ 
بل منهم من لا يكلف بواجب قط » ومنهم من يكلف ببعض 
الواجبات دون بعضها الآخر » ومنهم من يضطلع بالعبء الأعظم 
من الواجبات والتكاليف ٠‏ 


ثم إذا تأملنا المخلوقات وأنعمنا النظر فيها يبدو لنا أنهمهما 
يكن عند مخلوق من شعور ناقص أو إحساس ضعيف أو إدراك 
ضثيل » فان القدّرة الالمية قد تتولى تربيته وترعى نشاانه 
وتخنصه يعنابتها » حنى إذا امتازتصفاته وارتقت مميزاته 
فو“ضت اليه الفطرة من 0 تفسه ما تحتمله قواه وتستحقه 
مواهبه ٠‏ أليس من مواهب الله لبعض أصناف الحجر أنتتحوءكل 
في جبالها ومعادنها إلى ياقوت وزمر*د » وصار لها هذا البريق 
الى ساق ب اش عات ] 2 اخجاا الاخرى الجادرة 
للياقوت والزمرد مدرومة هذا الجمال الذي بأخذ بالعيون 
والصفات التى تحير الألباب ٠‏ ومن ذا الذي بعْذو الحيتان في 
أعماق البحار » والحيوانات في الآجام لك اس 
ومن ذا الذي يشفي الحيوان اذا مرض» ويقيه عوادي الحر” 


والقر" في شهور القيظ وليالي الشتاء ؟ 


ا كي 0 


من جرتاء ذلك نرى هذا الاختلاف البادي في صوتر أفراد 
نوع واحد من الحيوان ؛ وهو يرجع الى عوامل” مختلفة : من 
برودة الحو" » وحرارة البيئة » وطبيعة المناخ ٠‏ فالكلب الأور بي 
بختلف عن الكلب الإفريقي بقدر ما بين بلاديهما من اختلاف 
ف الحو والبيئة » فتختلف يسبب ذلك حاجاتهما » وتثباين 
لوازم حياتها ٠‏ وقد هيأت الفطرة الالهية لكل منهما أسباب 
العيش ولوازم الحيأة التي تلائم طبعه وتقضى بها حاجاته ٠‏ 
خللكلب الاوربي ما ليس لأخيه الكلب الافريقي من الفسرو 
الأثيث الضافي ٠‏ وهكذا ترى الفرق جلياً بين الحيوانات 
«الشرقية والحيوانات الغربية في فرائها وشعورها وأوبارها 
.وبراثنها ومخالبها وأظفارها » بل ترى الفرق أوضح وأجلى في 
سحنها ووجوهها وهيئات جلودها ٠‏ ومردة ذلك إلى حكمة 
-خالقها الحكيم المدبر » العليم بكل مخلوق وما يحتاج اليه في 
ا داكة ولرارء ]10 7 

لقد فين نما 06 أن الخالق القيوم جل جلاله تكفل 
.بحاجات مخلوقاته المسلوبة الاحساس والشعور » وأنالمخلوقات 
التىرزقت الشعور والاحسأس قد وكلت اليها الفطرة الالهية 
أمر السعي لتحصيل حاجاتها على قدر ما هي حاصلة عليه من 
اانا الشرى (ذلك , الا كان مكلف السمى فىأسبات 
رزقه ومتاع حياته » وهو يلقى من التعب والعناء ما يلقى في 
؟لتجارة وار راعة والمقاقة ردي ذلك فل وساكل الكسب + 
بوليس لجسم الانسان من الفرو الضافي والحلد المتين ما يدفع 


حا مار 


عرق البرد القارس والحر اللافح » لذلاك هو مضطر 
الى أن بعد تمسه ما يقى جسمه حرارة القيظ ولوافحالسموم» 
وبرودة الشتاء وسواقع الزمهرير » فيصنع مختلف الثياب 
المناسبة لكل جو » ويعانج ما يصاب به من أمراض بما هداهاليه 
إدراكه من 3 عقافير وأدوية ووسائل ٠‏ 

ومن اتاواكن ن المخلوقات أقل> تصيبا من الإدراك » رات 
حيلة في الحصول على متع الحياة وأسباب العيش » تداركته 
الفطرة الالهية فمنحته في تفسه وجسسه من أسباب انوقاية 
وأسلحة الجوارح ما يدفع به عن تمسه عادية الكون ومخلوقاته 
ويسرت له به سبل العيش : فمن الحيوانات ما وهيه الخلاق 
العظيم مخالب قاطعة وبراثن مرهفة » ومنها المسلح في فمه 
بأسنان مفترسة » ومنها ذوات القرون » وذوات الاتحة » 
والسوايح ف اليم" » والمداقعة عن كيانها بالحمة السامة » اك 
غير ذلك من الالكستوايير ار الى عورخ اقانها للجدى عفد 
058 فقده من تعمة العقل ونور البصيرة ومذاهب اأرزى أما 
الانسان المجرتد من مثل خرطوم الفيل » وقرن الثور » وسم” 
نالافعئ 04 وحمة العقرب وسائر أسلحة اندواب” والهوام 6 فكان 
لذلك أعزل ضعيفا ؛ الا أنه قد أوتى من العقل الكامل»و الشعور 
الشامل » والحس” المرهف ؛ والفهم الثاقب » والبصيرة النافذة » 
ما لم ؤت أحد من خلق الله مثله ٠‏ وهذه المواهب التي امتاز 
الانسان بها على سائر المخلوقات تغنيه عما فقده من القنوى 
الجسمية التى امتازت عليه بها الحيوانات القوية » فاستطاع أن 


2 15 


حر اسيل العظيم الفبكل إذات الخرطوم الطوبيل » وأن. 
0 السك الضاري ذا البراثن الحديدية كان قيض على 
الافعى الثائرة » ويصيد الطبور المحلقة في جو السماء » بل صار 
لا بعييه حوت ف احج البحار الزاخرة » ولا وحشى غابة كثيفة 
من الوحوش المفترسة الكاسرة ٠‏ لأنه قد اخترع سواهبهالعقلية 
أسلحة فاق بها على أسلحة سائر المخلوقات محتمعة بلااستثناء ٠‏ 

سادتي اك لكم 3 تعترفوا ب على اختتلاف أديانكم 4 
وتباعد أوطانكم وتنواع نزعاتكم وأفكاركم اتلد نببات 
قد انهالت عليه الواجبات وتعددت المسئوليات بسبب ما امتاز 
به من عقل راجح ورأي حصيف وفكر ثاقب وفقه لطيف٠وهذه‏ 
الواجبات والمسؤؤوليات تسمى بلغة الشرع « التكاليف )6 .وهي 
موجهة اليه من ناحية قواه الظاهرة والباطنة » وكأنة الانسان 
قد خاطب الفطرة الإلهية بلسان مواهبه وقواه أن تفرض عليه 
عملا » فكان يسببها مكلفا بهذه الواجبات التى تملأ و*سعه 
وتتناسب مع طاقته » قال الله عز وجل ( لا نشكاتف” الله* نفسة 
إلا و*سعها ( ) البقرة 5م) ٠‏ وعير سيحانه عن هذا التكليف 
بالأمانة في قوله ( إتَا عترتضئنا الأمانة” عل ىالسماوات الأرض 
والجبال فأبكيئن” أن يحنملئنها وأشتفقن” منها وحملها 
الانسان” إثكه كان ظلوم جهولا ) ( الأحزاب 7 ) ٠‏ ولا 
بنختصف بالظلم والجهل إلا المكلف بالعدل والعلم : والظلم 
والجهل من نعوت الانسان لا ينعت بهما غيره » لأنه لم يكلف 
بالعدل والعلم إلا هو ٠‏ فهاتان الصنتان من صفات الإنسان : 


اي 


الأوْلى 'ضد الغدل : والأخرق ضد العلم ٠‏ وَذلك لا بوجذ الا 
ف ا م تغدةى “ الانسناق' حدوده واستتعماله قوته 
الظاهرة العاملة فى ع «“والجهتل فلن حطرق” الت 
الانسان من جهة قواه العلسية ٠‏ والظلوم يقابله العادلو الجهول 
بضادةةء العالم ء 'والعدل والعلم تتصف الانسان بهنا تالقوة 
لا بالفعل ؛ فيحتاج الى" العدل لتكميل قوته' العمليننة 6 والئْ 
العلم والمعرفة لتكميل قوته العلمية ٠‏ والقرآن الحكيم 0 
يسمي العدل” بالعسل الصالح 6 والعلم” بالايمنان * قال الله 
عن وعن' ( والعكيا": اإزك لقان درو لمك مإلزاالدين2 
كر اسار العتالتطات:' ):فمن "لم يطل صالخا" فقد ظلغ 
تفده »ومن لم م يمن بالله فقد جهل ٠‏ ولا نحو .من الخسران 
ل لو ٠ ١‏ وقد أشهد الله الزمان” على خسران 
الانسان + ومن الظاهر البين أن المراد بالزمان الحوادث التى 
حدثت فيه مند بدء:العالم » وقد صدق كارليل في وصفهالتاريخ 
بأنه « سحل الأعمال العظماء وسيرهم  »‏ وتاريخ 'العالم أصد 

شاهد على أن كل أمة لم تومن بالله ولم تعمل صالحا بأنها قد 
خسرت وهلكت ؛ وكذلك الأفراد الذين لم يكومنوا بالله ولم 
يعماوا صالحا أنهم قد 0 وهلكوا ٠‏ والصحف السماوية 
والأسفار القدمة ملأى ؛ أن الظلم و والحهل ما وجدا في بيئة 
إلا جَرة عليها الخرّات لفاك ؛ والعدل والعنل الصاح 
ما وجدا في أمة إلا تنج عنهما الحياة والعمران ٠‏ وتقص عنيك 
هذه الكتب وغيررها أنباء الذين آمنوا وعملوا الصالحات كيف 


11 جد 


أفلحوا وعبروا الدنيا » وآخبار الذين طغوا وبغوا كيف بادوا 
وهلكوا وذهبوا أحاديث تروى » وتفرةقوا أيدي سبا ء فلي 
ببق لهم إلا أثر بعد عين ٠‏ وتثثني هذه الكتب على الذين قاموا 
أحسن قيام بالواجبات المكلفين بها من قبل فطرتهم فآدوا 
ما عليهم منها خير أداء » كما تدم الذين أهملوا فر انضهسم 
ونبذوها وراء ظهورهم ء وحتى الالياذة والشاهنامه ومهابهارته 
ورامائن وغيتا » كل هذه الأسفار ؛ تقص علينا أخبار الأمم 
الذين خلوا من قبل » وتحدتثنا سسا وقع من التقتال بين الظالمين 
والعادلين » وبين الكافرين الوه وفي ذلك عبرة لأدلي 
الأبصار ممن يعتبرون بتحارب الأمم فينتهون عن الظلم والشره 
ويرتدعون عن الكفر والشرك ؛ ويقيبون الحق ويتواصون 
بالخير ويعملون صااحا ٠‏ 

أليست سور القرآن الحكيم وأسفار التوراة والانجيل 
ملأى بالقصص مسحجلة بأن كل أمة آمنت وعملت صالحا 
وعدلت في الحكم وجاءت بالحسنة قد أفلحت ونحت وسعدت» 
وكل أمة ظلمت و كفرت بأنعم الله وركبت هواها وعدت طورها 
وتعدةت الحدود الفطرية قد هلكت وانفرضت دولتها وتقوآتض 
صرح مجدها ٠‏ إن ف بعض آبات كتاب الله قصة لمن عادل 
صالح ؛ وف البعض الآخر منها قصة لظالم طاغ ولتاته 
ليرتدع الطاغية عن ماغيانه » وبكفة” الفاسق عن الفسق » 
وينتهي الظالم عن الظلم والبغي » فيعودوا جميعا الى الرشد 
ويكو نوا عادلين مو منين صالحين ٠‏ 


حك 777 رجه 


لأجل ذلك بعث الله الأنبياء والرسل ‏ قبل محمد صلى الله 
عليه وسلم ‏ الى كل بلد » بل الى كل قرية » ليكو نوا رم 
الصالحة المستقيمة آأسوة لأمنهم ؛ فنتنبع الشعوب التي بعثوا 
اليها السنن” التى يسنو نها لأفرادهم وجماعاتهم فيستقينوا 
ويفلحوا جميعا ؛ أو تهتدي بهدي الأنبياء والرسل طواثف من, 
قومهم على الأقل فيواصلوا الدعوة ويسيروا في طريق الحق ٠‏ 
وقد بعث الله الى نانيك كام رسله محمدا صلى الله عليه 
وسلم بشيرا للناس كافة ونذير! » وداعيا الى الله باذنه ورحمة 
للعالمين » لتكون لهم فيه آسوة ؛ ويكون لهم من حياته الشريفة- 
ندوة » ثم كون مثلا أعلى للذين باتون بعدة ال أن تقوم 
الساعة ٠‏ وقد جاء في القرآن الكريم على لسان نبيه صلى الله 
عليه وسلم ( فقد لتبثنت” فيكم عمرآ من قبله » أفلا تعقلون ), 
( يونس 1١‏ ) » وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم ولد. 
فيهم ؛ وترعرع بينهم » ونشاً أمام أعينهم » وعاش بين ظهرانيهم 
برهة من الدهر قيل بعثته » فعرفوا أخلاقه كل المعرفة » وجرةبوا 
عاداته وأعماله » فهو لم عنقم عرد ولا خاملا ولا مجهول. 
الأحوال ٠‏ والوحي الإلهي ف هذه الآبة يبقدم حياة الرسول. 
وسيرنه الطاهرة قبل البعثة دليلا على نبو >نه صلى الله عليه وسلم 
وأن رسالته هى ) من عند الله العظيم ليؤمن به العربويصداقوه 
فيما يخبر به أو يدعو اليه » فاتهم قد علبوا “مصبحهة وممساه » 





واختبروا أخلاقه وعاداته من صباه ونعومة أظافره الى أن شب> 
واكتهل وأعلن نبو>ته وخر جالىالناسن ددعو هم م برسالةالاسلامء* 


و ا 


لقد مضى ف تناك الأأيام 0 من العظماء دعوا الثامسن اك 
أن شنتدوا بأخلاتهم وأعمالهم. » منهم علوك جبايرة عاشوا في 
وخلالة 4 ومنهم ؤادة تجنوشل عاو !بين ضباطهم وجنودهم 
يرهبون الناس ويخيفونهم بشدة بأسهم وضخامة أجسامهم 
ورواء هندامهم » ومنهم حكماء وفلاسفةكانوا إذا نطقوا أبانواء» 
واذا خطبوا أبدعوا ونثروا من دثرتر الحكتة ما شاءت بلاغتهم 
وطلاقة ألسنتهم » فملكوا القلوب وبهمروا النفوس ٠‏ وثرى 
بخانب هؤؤلاء طائفجة الشعراء مسن إذا أنثندوا أطربوا » وإذا 
برتلت أناشيدهم غلبوا السامعين على أهوائهم ولعبوا بالقالوب 
كيف شاءوا ء وقد خلا كثير من الفاتحين الذين دوخوا البلاد 
واستؤلوًا على 'المثاليك 2 كما" مر> “في مؤاكت التاريخ كثير من 
المثرين والأغنياء الذين كانت أقدامهم تطأ البسط الناعسة 
والزرابي الوثيرة ويشون على الحرير الفاخر والاستبرق 
الزاهر » اكتنزوا القناطير المقنطرة من الذهب والفضة؛واسترعوا 
أنظار بني لدم بما كانو! فيه من ترف وعظمة :ؤسعة +*"وقد كان 
مسعل القرطاجني والإسكندر المقدو ني ووقتّصزر الروم ودارا 
الفارسي ونابليون الفر نسي يسلا 0 منهم عبيون بدني آدم 
بعظمته وأحداث حياته ومختلف أعماله » وكذلك نجد سقراط 
وافلاطون وديوحنس وغيرهم وا حكماء اليونان وغير اليونان 
مثل سد مسر وأآضرابه تحجتدب مير تهم النفوس وتروق القلوب» 


وإن اختلفت مظاهر عه عظلتهم ع مظاهر عظمة الأخترين ممن 


ا 


«ذكرت” أسماءهم قبلهم ٠‏ فهل ترى في حياة هؤلاء وأولتك 
.ما يضمن فلاح بني آدم ؟5 ومن منهم تؤدي سيرته ودعوته إلى 
-صلاح الانسانية وسعادتها ؟ 


إن ف هؤلاء وأوائك لقادةة فتحوا البلاد ودوتخوا المماليك 
واتسر اا لد راداها لوا ا لم 
«من صعاب »© روسخروا الملوك بظبي سيوفهم ٠.‏ ولكن من منهم 
ترك أن أتى بعده أسوة بأتسي بها في تعميم الخير » ومن منهم 
إذا اهتدى الناس بهديه ينجون من المهالك ويسلكون سبيل 
«السعادة والهناء.؟ ومن _من هؤولاء استعملوا سيوفهم البواترفي 
«قطع حبائل العفاكف الفاستماء وتخليص العقول من الأوهام 
الواهية والافكار الباطلة ؟ ومن منهم وقف حياته على حل 
.معضلات بني آدم و كدان نفس على امفيك اسن 
الاخاء ينهم على الح والتواصي ف الخير ؟ وهل يوجد في 
-حياة من ذكرنا من هؤلاء العظماء ما يستعين به بنو الانسازعلى 
تخفيف ما عانوة ان الغمرات ت ف حياتهم الاجتماعية ؟ أم في 
'أخلاقهم وأعمالهم ما بيسر للانسانية الشفاء من أمراضهاالخلقية 
:وأوصابها النفسية ؟ م في دعوتهم ما بجلو صداً القلوب ورينهاء 
أأو يرتق فتتقا فى الحياة ١‏ الانشاعة ؟ 

لا شك أن الشعراء نالوا إعجاب الناس باناشيدهم الرنانة » 
«وملكوا النفوس :وتصرتفوا فيها بشعرهم البليغ وقصائدهم 
'الغتر ٠‏ ولكن هل :تنعو! الانسانية وهميهيمون في أوديةالخيال ؟ 


د :509 عد 


كلا » ولذلك لم يكن لهم في جمهورية افلاطكونانصيت وله 
منصب ء والشعراء ‏ من هو ميروس إلى امرىء القيس فمن 
بعده من شعراء الأمم ‏ لم نكن منهم إلا إثارة كامن العواطفه 
وتنبيه النالم من الأفكار ؛ أو إحداث لذة أو ألم ف التفولين ٠.‏ 
ولا يننظر منهم أن بحلوا معضلات الحياةالانسانية » وعويصات 
مشاكلها ٠‏ وسبب ذلك أنهم في سيرتهم وأعمالهم لا يقدمون 
للناس المثل التي تحتذى » والأسوة التي يقتدى بهم فيها + 
ولقد وصقهم القركن الكريم الحكيم أصدق وصف عندما ذكر 
سيرتهم بقوله ( والشعراء” يتبعئهتم الغاوون » ألكم' “تر 
أتهثم' في “كل” واد يهيسُون وأنتهم يقولون: مالا >يفنعلون”» 
إلا الدين منثوا وعماوالصالحات ) «الشعراء 55١4‏ ب 507؟)ه 
وبهذا سجل القرآن الحكيم على الشعراء أنهم 3 فاروه 
بشعرهم اللطيف الحلو على المجتمع البشري » لأنهم بهيسون في 
أودية الأفكار والعواطف بلا إسان ولا عبل صالح » 
ولو لمعت لهسم اتات اتا ان تب لكان 
والعمل الصالح ‏ . لكان لشعرهم آثر بارز ف المجشمع البشري 
ا اا وا ا ولا الاصادعمن. 
شأنهم» ولذلك لا يقدرون علىالقيام سهمةإصلاحالعالم»وقيادة 
الناس إلى الرشاد الكامل والفلاح الشامل » ويشهد على صدق 
هذه الحقيقة تاريخ الامم في غابرها وحاضرها ٠‏ 

وكذلك نرى الفلاسفة والحكماء بهرواعقو ل الناس بفلسفتهم» 
وحاولوا تغبير تيار الحياة البشرية فعرضوا على الناسمن طريفه 


22157 


الافقكار ومستحدث النظريات ما حير العفول وأدهش اللو فوس 
لكنهم لم يقدموا للناس سن سيرتهم أسوة يتؤتسى بهاء ولا 
أناروا ظلسات الحياة بقبس منأعمالهم تتضح بهمشاكل الانسانية 
يكن 00 حل مشاديا ا رسطو قد وضع في فلسفة 
الأخلاق قوانين أسس بنياتها ورطد أركانهاء ولا تزاله 
الجامعات وأساتذتها عاكفين علئ دراستها : يلقون المحاضرات. 
على طلبتهم في فلسفته ؛ ونسسعهم يثنون على ثقوب فكره وبعد 
نظره وحصافة رأيه ورجاحة عقله » ولكننا # والحق يقال[ 
لم نحد رجلاك اهتدى بدراسة فلسفة أرمسطو أو وصل بها الى 
المتعادة الث وده ة 

وكذلك نرى في الكليات أفاضل من العلماءوفحو لالاساتدة 
والمدرسين يعحب الدالية قصيح كلامهم وبراعة بيانهم وبليغ 
حوارهم وعذب حديثهم “وهم يأوثرون فيهم بذلاقة السلتهم » 
واتساق أفكارهم ا معا نيهم ٠.‏ لكنهم لاتعدومحاضراتهم 
حدران كلياتهم وقاءات محاضر راتهم وإذا خرجوا.منها أصحوا 
كعامة الناس لا يمتازون عليهم عسل تخذه الانسانة مثالة 
بحتذى » ولا بخلق يختلفون به عن غيرهم هديا وسمتا ٠‏ 


تقد رأينا على مسرح العالم كثيرآ من الملوك الجبابرةالذين. 
1 العالم واسئولوا على المماليك 6 واستعبدوا الأمم 6 
وكم من أ عمروها 6 ومدنة دمروها 3 وكم وضعو اشعو با 
ورفعوا آخرين » وكم سلبوا ومنحوا » وضروا ونفعوا فكانوا 


0 اك 





5 سير هسم 01 الله اغعر وحدل علر السان لملكه سيا 
( إنة الملؤك” إذا د“خثوا قريةة أفتسسدوها وجتعتلواأعرةة 
أهملها أذتةة ) «التمل' وخ ماء نعم إن السيوف البواتر في 
أبدي بغض الملوك قد قذفت الرعب ف قلوب المجرمين فكفوا 
عن اقتراف الجرائم علانية وف وضحخ النهار مستترين وراء 
مكامن الريب أو قابعين في بيوتهم ٠‏ لكن سيوف الملوكعجزت 
عن أن تستل” الرذائل من قلوب أهلها » وأن تحسم مادة الشر 
ف نفو سهم » وأن تطهر صدورهم من قشاد السرائر » دلنك 
الفساد الذي يبحمل أهله على ارتكاب المعاصى واقترافق 
السيئات ٠‏ وأقصى ما يترتب على رهبة المحرمين والمرجفين من 
سيف الملوك المسلط عليهم أن يسود الأمن والسلام سبل البلاد 
وأسؤاق المبدن وشوارءها وحاراتها : أما إصلاحالقلوبو تهذيت 
النفوس فمما بخرج عن سلطان السيف وتعحز عنهإرادةالملوكء 
يل الحق ‏ والحق أ<ق أن يقال أن رأس كل شر إنما نجم 
من قصور نعضض الملوكة + وإن كل فشناذ انك نانتهي إفناء 
حصونهم » بل في قصورهم تبعت عيون الفواحش والجرائم » 
ومن حصو نهم انقحرت ثنا بيع الظلم والعدوان ؛ وعلى يديهم 
تفاقم ل شر ؛ ومن أخلاقهم سرت العدوى إلى أخلاق الناس٠‏ 
ولفساد قلوبهم وسوء أعمالهم اتسع الخرق على الراقع حتى أعيا 
الأطباء” داء* المجتمع البشري ٠‏ وهل خلف لنا الاسكتدر 
المقدو في وقنصرازوها الأعظم مثالا من اعمالهما يصاح المجتمع 


إذا اقتندى به وسار على اثرهماأ فيه ؟ 


سن ا اك 


وهل نالك حظا من البقاء والدوام أب مه ستها عظماء 
المفكرين للمجتمع البشري من آمثال سولون وغيره من واضعي, 
الشرائع التي يعتبرونها عادلة قيمة » مع أنهم أبدعوا فيهاماشاءت 
لهم آفكارهم الثاقبة وأنظارهم البعيدة وقرائحهم المتوقدة 3 ولو 
متآل سائل عن تلك الشرائع القيّمة والقوانين العادلة. كم 
استمرت ؟ لما استطاع أحد من أتباعهم وأنصارهم إلا أنيعترف 
بأن بقاءها كان قصير الأمد وأن ”“نقتّادها أكثروا من نقذها ؛ بل 
فنك حت أتباعهم وأتصارهم في نصح أولئك المفكرين وتقاء 
سراثرهم وصفاء قلوبهم وف اخالاصهم للانسانية وللبشرجميعا 0 
لأنهم لم بحدوا فيها الحياد الصادق والتصفة المحضة والعذل 
الصريح وبراءة الذمة من المحاباة ومن جراء ذلك نشاً 
تعدمم قوم آخرون نبد حكامهم تلك الشسرانع ومحوها ا 
سحو المصححون أخطاء الحروف في الكتابة 4 ثم شرع هؤلاء 
الآخرون في سن قوانين غيرهأ تلاثم مصالحهم وتوافقمطامعهم» 
فجاءت القوانين الجديدة كاختها التي سبقتها غير مراعى فيها 
دن بني آدم كلهم ا الأمم بلا اله * وفي أيامنا 
هذه نرى مجالس التشربع فيالبلاد المتمدينة لا تفتا تنسخقوانين 
كان معمولا بها وتسن بدلا منها قوانين أخرى جديدة » حتى 
صارت لكل يوم شريعة تشرع في مكان شريعة تنسخ » وقانون 
يسن بدلا من قإنون يلغى ٠‏ كل هذا طمعا في يقاء دولة وتثبيت 
أركاتها واستيلاء رجالها على مناصبها ورغية منهم غي زخرف 


عت لكات 


لالدنيا وزينها وتعيمها ؛ لا تحفزهم الى ذلك مصالح الناس وله 
منافم الامة كلها ٠‏ 

5 المي حد تنكم عن الطبقة العليا من بني كدم من 
“بظن فيهم أنهم معقد الرجاء في إصلاح الحياة الاجشاعية 
وتوجيهها نحو الارشاد ٠‏ وقد علىتهم من أحوالهم وسيرهم 
كيف خابت فيهم الآمال وأحفق الرجاء + والحق .أن كل خير 
ترون له أثرآ في بقعة من بقاع الارض * وكل نور يومض في 
ا ا يل انار من صلاح © أواكرم 
ار ل رك دن ان مالا رصافله أزفردته 
في الأصل إلى رسالات الله » أي إلى هدايةالنببينعليهم السلام* 
اذا وقعت أنظاركم في بقعة من أرض الله على مظهر من مظاهر 
االعدل سود الناس ‏ أو رحمة ف قلوب طائفة تتبادلونها بينهم» 
آو وجدتم فئة تتعامل بالتواسي ويساعد أيسارهم ذوي فاقتهم 
« أقوياؤهم المظلومين منهم وأهل” العافية فيهم يغيثون الملموفين 
«ويطعمون الأيتام ويعولون الأيامى » فاعسلوا جازمين غيرمرتايين 
.أن هذه الفضائل من آثار تعاليم تلك الطاثفة الطاهره التي 
00 « الأنياء ضلاة الله وسلامه عليهم ٠‏ وذلك لأن أقطار 
الأرض كلها على سعتها ‏ قد بلغتها دعوة الانبياء وطرقت 
بمسامع أهلها سئن هدانتهم وأحكام تشر بعهم وخكة رسالتهم» 
وما من أمة إلا" وقد أرسل الله فيها رسله منذرين ومبشرين 
) وإن' من" أمةٍ إلا خلا فيها نذير ) « فاطر 54 »6 (و:لكل” 
وم هاد) « الرعد» » ٠‏ والولا الأنساء لتهارج الناس كالبهائم » 


7*6 هك 


.ولتهارشوا كالسباع الضواري ٠‏ فحيثا رأيتم شيئامن الصلاح» 
وقليلا من الخير أو كثيرا منه » فهو من تعاليمهم ٠‏ وكل دعوة 
اللحق في مكان ما من الأرض فاننا هى صدى لرسالات الله ٠‏ 
.وحتى الهمج في مجاهل إفريقية فضلا عن الأمم الغربية المتدنة» 
كل أولئك استقوا من منهل النبوات الصافى واستضاءواباًنوار 
الله التي بعث بها أنبياءه » ولا يزالون يستنيرون بهم في كل 
ما يسمى حما وكل ما تدل عليه عناوين الخير ٠‏ 

إن الصفوة المختارة من أهل الطبقة العليا في البشر هم الذين 
,يحكبون القلوب وتنقاد لسسيادتهم النفوس ٠‏ وأين هؤلاء من 
الملوك الذين يحكمون الجسوم وسسلكون الابدان ويستولون 
على البلاد ؟ أولئتك تجري أوامرهم وتنفذ أحكامهم حيث تخفق 
القلوب ؛ واذا كانوا لا يملكون الأسلحة التى يملكها الملوك 
وأمراء الأجناد » فانهم 'يطهرون الأتفس من آثامها ويستأصلون 
الجرائم قبل وقوعها » حين يجتثون من القلوب جذور الشرورء 
وإذا لم يكن لهم ما للشعراء من أناشيد يتغنى !اناس بها » فان 
الأمم لا تزال تستحلي كلامهم العذب » وتستعذب حديثهم 
#لحلو ٠‏ لا ريب أنه لم يكن الرسل رؤساء المجالس التشربعية 
بالمعنى الحديث ؛ تكن سننهم وتشريعاتهم لا تزال ‏ على تطاول 
الأنام ومضي” القرون ‏ نافذة بين الطوائف ميقدسهاعليةالناس 
وسفلتهم » وأحكامهم منقوشة على صفحات القلوب تذعن لها 
السوقة والملوك ؛ ويستسلم لها الفقراء وبخضع لها الأغنياء * 

إن بد الأيام قد عبثت ‏ كما يشهد التاريخ بالراجا (أشوكا) 


كك 


ملك ( ياتلي ياتر ) ولم “نيق ند. اليلى من أوامره. وأحكامه إلا" 
صخور؟ منقوشة وخجارة متحوتة ٠‏ أما ( بوذا ) فانه لا يزال. 
بحكم القلوب » وسننه وقوانينه لا يزال كتيرمنالناس يدينون. 
لها ويطاطئون الرؤوس لحرمتها ء وان. أوامر ملوك ( أجين ): 
و( هستايور ) ف دهلى وقنوج أمست أثرا بعد عين ؛بىدرست. 
آثارهم وعفت أعلامهم وأضبحت ديارهم كأطلال خولة » أما 
( دهرم شاستر ) وهو كتاب العقائد الذي جاء به ( _منو ) فلا 
َال باقيا نافذا أمرء » 

والملك ( حمو رابي )من ملوك بابل كان. أول. من سن, 
ادر 0 ١‏ 1م اانه ؟ قد للحن عليهنا 
العتكبوت منذ زمان طويل ؛ ولم تدع يد البلى من قوانينه 
وأحكامه شيئا ٠‏ أما تعاليم نبي الله ابراهيم عليه السلام فم 
برحتغضة طرية * 

وأين فرعون ودعواه ( آنا رشكثم” الأعنلى ) ؟ لقد أصبحت. 
أضحوكة ! أما نبي الله موسى عليه السلام فانه يسود نوازع, 
القلوب » ويملك أهواء النفوس » ويدين له كثير من الناس » 
وتسلم لآياته وبيناته طوائف غير قليلة ٠‏ 

وقوائينسولون زال العمل بها وشيكا » بينما التوراةالمنزلة 
من السماء لا نفك أخكامها وقوائيتها قسطاس العدل وميزان 
التصفة ٠‏ 

والقانون الزوماني: الذي عدة عيسى عليه السلام جانيا 


حت 75 ات 


مجرما بمقتضى أحكامه » واعتبره قد اجترح السوء وأتىذنبا » 
قد خلت القرون تسفيه برياحها فأصبح هشيما مضمحلا ٠‏ أما 
عيسى عليه السلام فان تعليمه لا يزال نور تجلى به ظلمات. 
القلوب » وهدى تطهر به نفوس المذنبين » وتزكى به أرواح, 
المحرمين ٠‏ 

وأبن أبو جهل وكبرياؤه » وأين كسرى الفزس ودولته 
وجبروته » وأين قيصر الروم وحكومته وطغيانه ؟ كل أولثك 
قد طوى. الدهر صحالقهم » وطست الاقدار دولهم » وتهدم 
مجدهم » وذهبوا أدراج الرباح ٠‏ أما محمد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فان حكمه ما زال ولن يزال باقيا على الدهر ». 
وأوامره نافذة وسنته متبعة في كل زمان ومكان ٠‏ 


سادتي وأصدقاني : أظنكم قد اسششعتم اعبت عليكم 
من الأدلة العقلية والبراهين التاريخية » وإخالها قد تركت فيكم 
أثر أورثفيٍ قلويكم قينا بأنه لم تكن طائفة من الناس أصلحت. 
من فساد الأخلاق وقومت من عوجها ؛ وهذبت النفوس وهدتها 
بن ضاول المع مثل الذي قام به الاتبياء عليهم السلام 6 فهم 
الذين أصلحوا الحياة الاجتماعية » وعلموا الناس الاقتصاد فى. 
المعيشة ؛ والاعتدال في كل شيء ء وهم الذين أقاموا العدل في 
الدنيا » وحكموا بالقسط بين الناس » وزكوا القلوب » وأخذوا 
بيد الانسانية إلى الحق والخير وأنقذوها من حمأة الرذائل ٠‏ 
وإن الله سبحانه قدبعثهم لبخرجوا الناس منالظلمات ‏ ظلمات. 


1 د لان 


الغقائد » :وظلمات الأخلاق » وظلسمات الأعتتال كك إلى البو : 
نور الإينان » ونور الخلق الكريم : ونور العثل الصالح ٠‏ 
وتركوا بعدهم سنة للناس شتبعها السوقة ويعمل بها الملو 5 
وينتفع بها صغار الناس وكبارهم » ويتمتع بخيراتها: الاغنياء 
والبؤساء على السواء ٠‏ وإن تمثل الأسوة بهم كتين زد 
فياضة تروي البلاد ؤتسق ي العباذ » يشرب.منها كل عطفيان 
بقدر حاحته » وير توي ١‏ 000 زلال كل ظماآن فينقعغاته 
وتلكم مكنا ماه إررامن : على آقوامه > نرافع” 
داراجّات من" نشاء* إن رتك حكيم” ل 
إسحاق” ويعقوب” *كلاة ” مد يننا رمن" فتيتل” ومن” ذرأت 
داود. وسليمان” ويوسفت وموسى وهارون» وكذلك نجزى 
المحسنين وزكر ياو بحيى وعيسى و إلياس كل ٠‏ الاين واسماع” 
واليسع” وبونس” ولوطا ؛ وكثلاة فتفتلننا على العالمين ٠‏ و من* 
ا وذر أناتهم وإخواتهم » واجتبينناهم الى _صراطٍ 
مستقيم ٠‏ ذلك هدى الله يهدي به مر لمكا ل اذه 2 كر 
"أشتركثواا “لحتسظ” عنهي ما كانوا يعملون + أولتك” الذين” 
تيناهتم*الكتتات والحشكتم والنشو“ة » فإن كفشر'بهاهؤ لاءفقد 
وكثلنا بهم قومآ ليسوا بها بكافرين ٠‏ أولئك الذين هدى الله 
فبهتداهئع اقننده ) م الأنعام عي 2 

ترون ف :هذه الآبات ذكر طائفة خاضة ؛ وسشمي فيها بعض 
الذين بعثهم الله لهندانة الناس » وفوةض > اليهم أمر مر إصلاح 
المجتمع : فهم الشفاء لمرضى القلوب ؛ وبهم البر لسقام النفوس» 


0ت 


وعم هداة العاوين 6 ادق على اذى الطغاة : والإشدون 
لأهل البعي » والناهون عن المنكرات وم الطائفة المقددّسة 
التي ع هديها وحاد غيثها جميع 0 الور 0 لكا 
الناف كلهم نور هؤلاء الرشل في مختلف الآزمنة وشتى 
العضصور ٠‏ وان الذي ثراه فٍِ الامم من الخير والصلاح وكرم 
الخاق وحسءن العبل وطهارة السيرة وعلو” النفئس وزكاء الروح 
ونزاهة القاب ٠‏ إنما هو قطرة من بحر تعاليم الأنبياء عليم 
السلام 6 ولمحة من جنال شرالعهم 0 وآثارة من ركات سير لهم ٠‏ 
وإن الانسانية القلقة المتآلمة لا تزال تفتقد كثارهم » وتحرص 
عَلَى اتباع سللهم 6 ليذهب بذلك روعها » ويطمئن قلبها » فتقر 
الحياة الاجشاءية وتجد بعض راحتها ٠‏ ولو أن الناس اتبعوا 
سدن الانسياء واستقاموا على القارتق الدي دلوهم عليه لساد 
الوثام بين الام ( وعم االسلام ف العالمين ٠‏ 

فد تان الأنبياء جميعا على خاق عظيم » وقد أوتوا من 
حميد الخصال ومعانى الأخلاق مالم “يوت أحد غيرهم مثله ٠‏ 
0 منهم من تحلى فيه خلق من الاخلاق فكان فيه أبرز من 
غيره وأظهر 75 فنبي الله 32 ان امعييكا ف تبليغ الذيتن ( 
وابراهيم رات شديد العناية بأمر التوحتد وورثه ف كنت 
إسحاق 4 وحبب الإيثار الى اسماعيل 34 وجاهد موسى جهادا 
عظينا و1 ررة ىق للحن ادر اهار ون وهر نا الإإناية والاشراف 
بالخطا في يونس ؛ وكان لوط مجاهدا » وغلب على يعقوب 
التسليم والرضا بأمر الله 6 كان داود ل للحق وخذلانه 6 


ل اد 


وامتلأ قلب سليمان بالحكمة ؛» وكان زكريا متعبدا » وتجلى في 
بحيى العفاف وطهارة النفس »؛ أما عيسى فكان مظهر الزهد 
ف الدنيا والرغبة عن زهرتها » وكان أأيوب صبور؟ على الآلام ٠‏ 
وهذه الخصال العالية والاخلاق الفاضلة هى التى نتشرتف بها 
العالم » وتسعى الأمم للتحلي بها » وحيثما وجدتم من واد 
الخصال الحميدة والفضائل النبيلة أثرة فكونوا على يقين بأنها 
من نفثات أولتك الأنبياء ومن آثار تعلييهم ٠‏ 

إن تقدم المدنية الصالحة > وتوفير عوامل الهناء والرغد 
تلناس » وبلوغ الانسانية مقام الشرف 6.قك ساهيبت فيةجميع 
الطوائف التي اشتركت ف عمارة العالم : فعلماء الهيئة اكتشفوا 
للناس نظام سير الكواكب ؛ والحكماء دلوا على خواص الاعمال 
وتأثيرها في الاخلاق 4 ووصف الاطباء النطاسيون خواص 
العقاقير وتآثير الأدوبة في الأدواء » وتفنن المهندسون ف تشييد 
المباني ومرافقها وإقامة القصور ومعالمها وعقدوا على الأنهار 
القناطر والجسور واتسع أهل الصناعات في تنويعها وإتقانها 
وتيسير الأعمال للعمال » فكان من مجموع هذه الجهودعمارة 
الأرض » ولكل فريق من أصحاب هذه الجهود يد في اكتمال 
المدنية وتقدم الحضارة » ونحن نذكر لهم ذلك بالثناء والشكر » 
غير أننا لا نستطيع أن ننسى أن أنبياء الله وحملة رسالاته هم 
الذين غمرونا بالمنن العظمى لأنهم عملوا لاصلاح فساد القلوب » 
واستئصال كوامن الشرور » وتطهير النفوس وتزكيتها من 
الأهواء الفاسدة والاطماع السافلة والميول المهلكة » فنهجوا 


ا 


بذلك منهج السعادة للحياة الاجتماعية » وبينوا للناس ما تعلو 
به نفوسهم وما تسفل به ؛ وما تكون به شريفة أو منحطة » 
فكملت الثقافة الانسانية برسالاتهم » وبلغت الحضارة بذلك 
مبلغ الكمال » وتيسر للجتمع 'البشري أن يكون صالحا اذا 
شاء » وقد أصبح من المتعارف عند الناس أن الاخلاق الفاضلة 
والسيرة الطاهرة هي شرف الانسانية ومجدها : ومكارم 
الاخلاق ومحاسن العوائد أصل” الانسانية وجوهرها ٠‏ 

وبتعاليم الاننياء توثقت العلاقة بين الخلق وخالقه » 
وسنت الرالظة 02 الع بودولاء 2 فنك الانان اعمكدة 
الأزلي الذي أخذه على تفسه لربه + ولولا الانبياء وتعالييهم 
وتجليتهم أسرار النفوسن وكشفهم عن غرائز الفطرةالانسانيةوما 
يسعد به المرء أو يشقى » لم تبلغ الانسانية ما بلغته ٠‏ ولذلك 
كانت الانسانية مثفلة بمئن الرسل سلام الله عليهم » فان لهم 
علينا من الأيادى البيضاء مالا كفاء له ٠‏ ومن عرف هذا عرف 
معه ما يجب لأنبياء الله جميعآ من الشكر العظيم على كل فرد 
من أفراد البشر مهما كانت الطائفة التى تنتسب اليا » وهصذا 
الشسكر هو الذي نعبر غنه نحن المسلمين بالصلاة عليهم والتسليم 
( لا نتفتركق” بين أحد من “رسئله ) ونجهر بذلك ونعانه 
كلما سمي الانبياء عليهم الصلاة والسلام ٠‏ 

أبها السادة : إن هؤلاء الانبياء بعثوا في أعصار خاصة » 
خبلغوا رسالات الله ؛ ثم مضوا ؛ ولا بقاء لشيء في هذه الدنيا 
الفانية ٠‏ وإن سيرهم مهما تكن طاهرة مقدسة فانه لم *نتح لها 


ل ا 


البقاء والدوام » لان يد الايام قد عبثت بها كما تعبث بكل جديد 
فتحيله قدسا 1 ثم تجعله رمادا تذروه الرباح ٠‏ ومن المعلوم أن 
الذي ىن بآتي بعدهم من بي آدم هو المكتوب فيةسيرهم 
وهديهم ؛ وهو الذي صف حياتهم وسثل اخلاهي ٠‏ والكتابة 

هي التي تحصى الاعبال والاخلا دق وتعصمها 00 ن ااندى البلى 7 
كم لم 0 اليذا علوم القرؤن الخالية وحكتها 5 وفنون 
الامم الماضية وأفكارها » وشئون الاقوام السالفة وأخبارهما 
وما الثار رخ الآ بير الرحال وشئون الحياة الانسائية مما حفظته 
الكتابة وصاتتنه من اند الضياع 3 وان لحماة الدفان نواجي” 
شتى » ومن المحتمل آن يعتير الانسان ‏ في ناحية من نواجى 
حياته ل حادثة جدنت فمما مضى 6 لكن حياة الانسان 
الخلقية والرو<انية < تيكل كناها ولا تبلغ مر'ادها ولا كو 
زكاءها الا بسلان الانبياء وهديهم واقتفاء كثارهم والتخلق 
بأخلاقهم » وان يذهب طم الانسانية قتروي غلتها د سنهل 
من سلسييل هؤلاء الرسل 8 ولا يرجى خير العالم وصلاحه 
الا ادا عمل أهله الاعمال التى هدى اليها الانبياء ودعوا اليها 
وحضوا عليها ٠‏ لاجل ذلك كان أهم الفررائض على أبناء 
الانسا نية حفظط سيروهم 6 وإحصاء آخلاةهم 6 لتبلغ مبلغ الكيان 
رركو زكاءها 5 

إن نظرية” مهما تبلغ من الصحة ودقة الفكر 6 وإنْتعليما 
مهما يكن راثقا وبقع من الناس موقع الاعجاب ٠‏ وإن هداية 
مهما م من موف الخير 6 ل لتك لا يعني غناء ولا 


عاط ب 


فسن در ولا ب على اديع الاذ إذا أكان لهامن. تلت يله 
ويدعو اليه بأخلاقه وفضائله.» ويعرفه الى الناس بالقدوة 
واللاسوة » فيقتدي الناس بدعاته من طريق العمل بعد العلم 4 
معجبين بسجايا هؤلاء الدعاة معظمين لأخلاقهم مكرمين طهارة 
قلوبهم وزكاء نفوسهم وسحاجة آخلاقهم ورجاحة عقولمم 
وحصافة كرانهم وتات أفكارهم ٠‏ وأقص* عليكم قصة : إذ 
الباخرة ( كرو كوديا ) التي ركبناها في عودتنا من مصروالحجاز 
ف أدائل شور رحب سنق كم( ,( قساط :54ى) احتمعنا فيها 
عر ضا بالد كور طاغور الشاعر الذائع الصيت ؛ وكازقافلا من 
سياحته في أمريكا : فسالهبعض رفقته : « ما بال نحلة ( برهمو 
سماج ) أخفقت فيء مساعيها ولم تنجح ؛ مع آنها أنصفت 
الأديان ؛ وجمعت الحسنات ؛ وسالمت جميع الملل » ومنمبادثها 
وأصواها أن الديانات كلها على <ق » وأن جميع المصلحين من 
الأنبياء والرسل والهداة هم خيار الناس وصلحاؤهم » ثم انها 
ليس فيها ما بخالف العقل أو يعارض المدنية الحاضرة أو يناوىء 
الفلسفة الحديثة » وصاحب هذه النحلة قد راعى فيها الظروف 
اثراهنة والشئون المألوفة الآن » ومع ذلك كله لم تتل من 
الفوز شيئا ولم يتح لها من النجاح قليل ولا كثير ؟! » وقد 
أحسن الشاعر في جوابه على هذا السؤال كل الإحسان إذ 
قال : « إن النحلة لم كن لها د'عية يدعو النأس اليها سيرته 
الكاملة وهديه العالي 0 ولم تكن لها لسان رشعو موٌيدذ] بعمل 
يصداقه فنهوى اليه آفئدة الناس وتطمح اليه أبصارهم ويكون 


د كا 


الهم من الدعاة أسوة بأتسون بها وقدوة يفتدون بها » ٠‏ وكلام 
طاغور هذا يدل على أن الدين لا ينجح ويعلو وينتشر إلابسيرة 
النبي الذي بعث به وبما عرفه الناس عنه في شئون حياته وفي 
أخلاقه وأعماله ٠‏ وبالجملة ان الجنس الانساني يحتاج أشده 
«الخاحة "في لوغ الكثال واستركة نض الر قاذ نك الؤهتذاة 
«ودعاة طهرت حياتهم وزكت نفوسهم وصفت قلوبهم منوصمات 
الذنوب وشبهات الآثام » وتكون سيرهم كاملة في كل ناحية 
من نواحي الحياة الانسانية » ولم يجشمع ذلك إلا في أنبياء الله 
«صلوات الله عليهم وسلامه ٠‏ 


علا كاد علو عر 


ييأسسيرة مصلا علي ب يطعي تكسي لوعي خالدة 


سادتي ٠‏ هذا اليوم هو اليوم الثاني لمتليتك) هددهواء 
وليكن ما سلف في اليوم الاول عل 0 منكم ٠‏ وخلاصة 
ها ذكرت أمس أن ظلمات الايام المقبلة لا تنجلي إلا بنور 
من مضى من طوائف المصلحين الذين أحستوا الى الانسانية 
أي إخشان » ولهم حَمِيعَنًا عليب] الشسكر الحيل » وتخصء 
مم الأبياء ناي اذو ان الدر كن ال لاما لم 
تسدء طائفة من اللىللحين » فيجب علينا أن نضاعف الشكر 
الهم ونعترف يجميلهم واحسانهم ؛ إذ أذكل واحد منهم قدّم 
"لامته من سير ته الطاهرة وخلقه العظيم وهديه العالي ما كانت 
به الاسوة الكاملة التي لا تتأتى من غيره : فمنهم من صبر 
على الرزايا والنوائي والالام أعظم صبر وأكمله » فكان 
أسوة للصايرين ف القرتاء والشتّدة ٠‏ ومن سيرة بعضهم 
خلق الاشار»ء فكان إثاره متالا لامتسه * ومنهم من اختار 
مرضاة الله مقد”ما نفسه قربانا وأضحية ؛ كان المثل الأعلى 
ا 11 ام الس 1 
حساتة ”2 


لقد ظهر التلمن:ى شيرة الدين خملوا رشالات: الله عنعد 


اوداع اعد 


تبليغهم عقيدة التوجيب الالمي قاء كان موضع العجب من. 
العريمة والحميثة"والتسليم لأمز الله وآلثفة عن المنمتيات 
والزهد في هذه الحييناة, الدنيا » وما كان'ؤالا _يزال مشلا 
أعلى فٍ هذه الفضائل فل العظمى » ومنارا للسائرين في ظلمسات 
الحياة » وكم من ظلمة في الحياة قد ضل” بها من“ ضل: ثمأتى. 
على البشر زمان كان فيه بأشد الحاحة الى الهادي الكامل 

بضىء له الطريق كله يقوله وعبله » وبج لو الدجى ‏ دجى 
العقائد وال ال وال حال لك هر اله رصرة سبرتف 
وجمال خلقة وكمال تفسئه » فتكون حياته .نيراساً بأبدى 
الناس » فمن اقتبس منه في يمينه سار في ظلمات الحياة ا 
مطمثنا لا بخاف اذك ولا بخلبي ا <نى يبلغ غاته 


2-5 ا رسول وان يرسل ( يا أبثها 0 5 اركايات 
شا هدا ومثيثشرا ونذيرا » وداعيا إلى الله باذنه وسسراجا 
١ 00‏ الح ات م6 10 1 

إن محمد صلى الله عليه وسلم شهدٍ ف هذا العالم تعليم 
الله وهدايتة ٠‏ وثثر الصالحين بالنجاح والفلاح » فهو مبشرء 
وقد نادى الغافلين. وأسمع الصم وحدذر المدنين عاقبة ذنوبهم 
وأنذر المشرفين على الهلاك وأقظ النائمين » فهو منذر ٠‏ وقد 
دعا الى الله من ضل عن سبيله » فهو داع ٠‏ تان عو الا سور 
إستضاء به الى يوم القيامة » ونبراس يستنار بأشعته في 
شعاب الحياة الملتويلة فتتكشف. به الظلمات المتراكية > 


850 سد 


كانوا شهداء ودعاة ومبشرين ومنذرين 4 0 أن ا 
الصفات لم تكن سواسية في جميع الرسسسل © بل' كان* بعضها 
وإمساعيدل عليهم الستطالايع قد غلبت عليهم صفقة 2 
وكابوا شهداء الحق ٠.‏ وغلنت على إبراهيم وعيسى صفة 
التبشير فكانا متبتشرتين: ٠‏ ومن الاثنياء من غلب عليه وص 
وهود وشغيب ٠‏ وملهم من غلب عليه صفقة الدعوة إلى الحق 
وامتار' بها أكثر مما امتاز بسائر التعوت الأخرئ كيوسفٌ 
وبونس عليهم الصلاة والسلام جسيعا ٠‏ اما من كات جامعااً 
لهذاء الصقات كلها واتضف بها جميعا فكان مبشرا ونذيرا 
وداغيتا أ الله باذنه وسراجا منيرا وكانت حماته بلأئ 
بهذه النعفوت واالثتئون وسيرتة متازة بهذه الخصال 
والخلال ؛ فهو النبيي الجامع محمد ضلى الله عليه وسلم 
لأنه تعث ليختم الله نه التبيين والنيوات ؛ فأعطى الرسالة 
الاخيرة ليبلغها الى البشرَ كافة ؛ فجاء بالشربعة الكاملة 
التي ل" يحتاج البذرز فقا إلى ها ” ولم كدرل من السماء 
0 الاردلٌ شريعة على قلب شر بعد هذه الشربعة اليك 
حظيت التعالهم الممدية بالخلود واختصت باليقاء والدوام 


ع ادوم القيامة فكانت تنس مخددند صلى الله عليه وسلم 


جامعة لجميع الاخلاق العالية والعادات السنية » وقد بعث 
ليتمم مكارم الأخلاق ٠‏ 


اخوواني ٠أنا‏ لا آقول ما أقول حزافا واداعاء مني لأجل عقيدة 
في خاصة أعتقدها.» وانسا هي حقيقة شهد لها التاريخ 
وتؤيدها المراهين والدلائل وإذ السيرة التي بحن لصاحبها 
0 حك الناس من لحان سوم ع الو مناه اففلق م 
بشترط لها قبل كل شىء أن تكون سيرة « تاريخية » ؛ أما 
السيرة القائمة على أساطير وأحاديث خرافة لا تذدعنها 
الروابات الموثوق بصحتها » فان من طبيعة الانسان أن ان 
نا حيتي امن سية لمحي منترفرة سيوف لها التاريخ 
د صحيحا م( وانعنا اختلق لها المناقب” نا" احسيئا 
الظن بها فرفموا مكانها » وقد بخدعون بهذه المناقب بعض 
الناس هد قصيرا حين بعر ضدى نيا | عليهم في حلة قشيبة من 
الالفاظ وثوب قشيب مَنْ العبارات ا نم لا تليث الحقيقة أن 
'نظهر من وراء غلائل الاوهام فيعرض الناس عنها اعراضا 
لانها قامت على غير أساس من التارينخ ء اذن فلا بد لكل 
سيرة من تشير الكمثال الانساني بدعى الناس الى الاقتداء 
بها واتخاذها سوه أن بدعمها التاريخ وشهد لها المحققون» 
ولهذا نزى التفوس البشرية لا تتأثر بالاساطير والاوهام 
كتاثرها بحوادث التاريخ والروايات الثابة عن الثقات الأننات٠‏ 
وذلك لأن سيرة 'الرجل العظيم الكامل لا تعرض لك الاين 
اليشغلوا بها أوقات فراغهم 0 | بها عن أتفسهم في حالة 


85 سدم 


الملل أو الضجر » بل تعرض عليهم ليدعوا الى الاقتداء بها 
واتخاذها نبراسا لحياتهم يسيرون على ضوثها في ظلمات الحياة 
لاقتحام العقبات » وكم من عقبة تعترض الانسان في حياته 
فيحتاح الى من سير أمامه ليآخذ بيدهفياجتيازهاء فازلم تكن 
الشخصية تاريخية كيف يدعى الناس الى الاقتداء بها وهى في 
الواقع مفترضة والمناقب التي تذكر عنها من الاساطير والاوهام؟! 

نج لمعنس المسلمان نؤمن رسشكاات الله كلها 00 
الرسل ونعظيهم بلا استثناء » مع علسنا بأنهم متفاضلون 
(قتلك ارم ف “بعنضهم على بعض)(البقرة 0ه )م 
وان الدوام والبقاء لم “يتح الا السدرة حر المرسليق وخاتم 
النبيين محمد صلى الله عليه وسلم » أما غيره من الانبياء فلم 
تختم النبوة بأحد منهم » ولم تكن سيرتهم خالدة » بل 
ولا محفوظة » وقد أرسلوا الى أمنهم خاصة ء والى زمن 
خاص بأجل. مسمئ: » .فتكانت حياتهم أسوة للذين أرسلوا 
اليهم في عهدهم ؛ ثم نسيت تلك السيرة وامكتحدن بكر الليالي 
ومرور الاإيام؛ وقد جاء في روابة اسلامية أن الله اسك 
وسلم الا جاء فيهم نبي » واذا كان عدد الانبياء على ما في تلك. 
الله الاسلامية عشرين الفا ومائة الف فكم نا منهم 
تعرف اسماءهم هل نعرف من سيرتهم كثيرا أو قليلا ٠‏ 
نعرف اسمه ؟ والذين نعرف أسماءهم هل نعرف من سيرتهم 
كثيرا أو قليلا.؟ 


05 كا ا 


ان من أقدم الامم عملذدا عادك اليد 55 يدعميوناء 
وهم ليسوا بسسلمين » وفي تاريخهم مئات من العظماءو النابهين» 
هل يويد التاريخ سيرة أحد منهم 5 أن التاريخ لايستطيع 
ذلك » وكثير منهم لا يعرف الناس من شئون حياتهم وحقائق 
أحوالهم الا أسناءهم ؛ وهم لا يحظون فيكتب التاريخ سكانة» 
و 3 سيرتهم من علم الاساطير وخرافات الوثنية ٠‏ 
اومن أحظاهم تاريخا واحستهم نيه رجال خهارتتها ورامانا 
وأبطالهاء ومع ذلك فان سيرة أولئك الرحال لا نعد” من التاريخ» 
ابل لا تعرف التاريخ زما نهم »4 فضلا عن أن اتنعين ف لمات 
كرونهم أو 'تعرف من قرونهم واف حياتهم 3 

لقد درس نعضن علماء اوربا تاريخ الهند القديم 
درسا متواليا ء» وقاسوا له أقيسة.» وذهبوا في ذلك ثشنوطا 
بعبدا 4 قصاروا يعيثون عهد عظماء الينادة وأبطالهم 'تعبينا 
برق علماء الهنادك وفضلاؤ هم أنه محارفة ورجم بالغيت 3 
وأكثر المحققين من علماء أورا لا يعدون ذلك من التاريخ 6 
بل لا يعترفون بأن هئولاء قد وحدوا في العالم يوما ما او كان 
لي حيك حولهم من أسشاطي شبه وجود ٠‏ وان فحنت 
التاريخ لم تكشمف الححاب عن وجوده الحقيقى بعد 6 فهو 
لا يزال سرا غامضا من أسرار التاريخ حتى شك بعض المؤرخين 
الذين يعترفون بوجوده التاريخي فانهم يشبتون بعض. شئون 


#58 سدم 


حياتة بظنون متياينة وأوهام متباعدة اثياتا لا يروي غحلة 
ولا بشفي علة » فكيف ستطيع د أن .بطمئن الى اتخناذ 
حياة زردشت أسوة انفسه في الحياة ما دام الثسك وتضارب 
الازاء ,تحومان حول زمانه وبلده ونسبه وأسرته وشرعته 
«ودعوته وكنابه ولغته وعام وفاته ومكان موته » والروايات 
عن ذلك أوهام وأقيسة وظنون لا تغني من الحق شينا * 
ومع ذلك فان المجوسس ليس لهم سبيل الى معرفة هذه الامور 
اللرتاب فيا العا وعمه يسول مدر فينو اليا حتين من فل ادريا 
فأور ا 4 وات علم المجوس, الأصلي بنبيهم وحياتنه وسيرنه 
لا يعدو ما في الشساهنامة للفردوسي 4 وامن ذا الذي بعذرهم 
فيما يعتذرون من أن كتبهم الدينية قد ذهبت بها حروبهم 
مع اليونانيين وأن أعداءهم أبادوها ٠‏ ونحن ليس من غرضنا 
إلا أن نثبت أنها غير موجودة ولا معلومة » ولا يهمنا كيفية 
انعدامها وزوالها » وهذا مدل على أن حياة زردشت لم ك0 
حظط الدوام والتقاء حتى أتكر أمثال يموع ف ومعءافصضوط 
شخصية :زرلاشت ووجوده التاريخي . 

ودين ( .بوذا) أقدم الاديان وأوسعها نطاقا وأكثرها 
بقارا ف سالف 'الايام 4 :وكان له سلطان على الهند والصين 
وآسيا الوسظى واقغانستاق وتركستان ولا يزال الى الآن 
في سيام واالصين .والياباق ونبت » وانما تقلص ظله وعفى 
أثرة في الهتد على بدي الب اجسة» ورا عن ]سياد الو تسل 
غلبة الاسلام » لكنه .ما برح موجودا في آسيا القصوى 


س2 با 


تحت ظل دولة قوية ذات مدنية وثقافة ناضرتين » وهى, 
اليابان التي لم تخضع بعد لأجنبي 34 ولم يفتح بلادها فاتتح(١),‏ 

ولسائل أن يسأل : هل يقيم التاريخ وزنا لوجود بوذا ؟" 
وهل يقدر مؤرخ على أنيعرض للناس صورة حقيقية لتاريخه؟ 
وهل .سستطيع كانبٍ ان يصف ظروفه وأحواله التى كان عليها 
ف حياته وصفا اكلماد لا بغادر شيئا من 'تحديد زمن ميلادم. 
ووطنه وأصول ذنه كماا دعا هو اليه ومبادىء دعوته 
وأهدافها ؟ الذي نعلمه أن ذلك كله محجوب عن علم الناس. 
تعيين زمان وجوده بحوادث راجوات بلاد ( مكده ) ولم كن. 
لهم سبيل سوى ذلك » وتسنى لمؤورخ أن نقارن زمن هئولاء. 
مكده روابط ٠‏ 

وأما دين الصين فلم تعلم عنه الا قليلا بطريق الحدس ». 
ولم يصل العلم الى شيء بقيني عنه ٠‏ و ( كوتفوشيوس )» 
بوذا مع أن المنشسين لطريقتهالدنية يبلغ عددهم مئات الملايين 71 
التاريخ لم بحفظ لنا عنهم الا أسماء بعضهم ؛ ولا نعلم 
عنهؤلاء الرسل ‏ من نوح وابراهيم وهود وصالح واسماعيل. 

)١(‏ ألقيت هذه المحاضرة لما كانت اليابان في أج سيادتها قبل الحرب. 

النالكة التالية 0 
مغ سد 


واسحاق ويعقوب وزكريا وبحيى عليهم السلام ‏ إلا بعض, 

سيرهم وقليلا من صفحات ت حياتهم » والذي نعلمه من ذلك 
لا يكاد يروي غلة أو يشفي علة + وحباة العظماء لها نواح 
وأطراف » وتتخللها شعاب وعقبات » في أطوار وأدوار ٠‏ 
وما دام الذي غاب عن علمنا من ذلك أكثر بكثير من الذي 
عرفناه » فكيف يتسنى لمن شاء أن يتخذ من سيرتهم أسوةكاملة 
لحياته في جميع أطوارها وهو لم يبلغه من سيرهم الا قليل ؟ 

إن أسفار اليهود التى تضمنت سير هؤؤلاء الانبياء قد 
خالج المحققين من العلماء ضروب من الشك في كل سفر من 
هذه الاسفار ء على أننا اذا ضربنا صفحا عن هذه. 
الشتكؤك نرى سير هو لاء"النينين في “تلك الأسفار ناقصكة ء 
مثال ذلك أحوال موسى المذكورة في أسفار التوراة ؛ إن 
مؤلفي داثرة المعارف البريطانية أنفسهم توصكلواة الس 
تحقيق أن هذه الاسفار دونت وجمعت بعد موسى عليه السلام 
بقرون كثيرة » زد على ذلك أن التوراة الموجودة فيها لكل 
حادثة رواتان مختلفتان وحكابتان متباينئان كما حقق ذلك. 
بعض علماء الالمان » وربما دفع بعض هذه الروايات بعضا 
فتعارضت أولاها بأخراها ٠‏ ونحن نواجه الوصف المتعارض 
في سير الرجال والحوادث حميعا ؛ ومن أراد أن يزداد عنما 
بهذا الموضوع فليراجع مادة ( بابل ) في الطبعة الاخيرة. 
من داثرة المعارف البريطانية ٠‏ واذا كان الامر كذلك فبأي منزلة. 
من التاربخ ننزل حوادث العالم من ادم الى موسى عليهما 


ا 1-4 


السلام » وكيف تقدر قدر التارمخ الصحيح الثابت في 
هينه الاكور ؟5 


وأحوال عيسى عليه السلام وسيرته مكتوبة في الأناجيل» 
ولا نل لك نا وكيك - لله طلسي قث اكترية اللشياحين 
اقتضرت على أربعة أناجيل ٠‏ أما ( أنجيل الطفولة ) 
و ( انجيل برنابا ) وغيرهما فلا يعتبرونهما ٠‏ ومع ذلك فان 
الاناجيل الاربعة التي اقتصروا عليها لم ان الحد من الذين 
جمعوها سيدكهًا عبسى عليه السلام 0 ا : عمن 
روزا هذه الاناجيل ؟ نجد التاريخ بجهل ذلك كل الجهل ٠‏ 
1 الرء شيا ادا مكل إلى حمكة اأخرى وهن آن 
الرجال الاربعة المنسوية اليهم هذه الاناجيل الاربعة لا يسكن 
القطع يقينا بأنهم هم الذين جمعوها في الواقع ٠‏ فاذا كان 
الأشخاص المنسوبة اليهم هذه الاناجيل لا يطمثن التاريخ 
ارام نال لل شد | تيا؟ 


وزاد الطين بلة أننا لا نعلم قينا اللغة التي كتبت بها 
هذه الاناجيل ف الاصل ؛ وف أي زمان كتبت ٠‏ فقد اختلف 
مفسرو الاناجيل اختلافا شديدا في تعيينزمان جمعها وتدوينهاء» 
فتن قائل انها كتئت سئة 5٠‏ للميلاد » ومن قائل انها حمعت 
بعد ذلك التاريخ بكثير ٠‏ وذهب بعض تقدة العلماءالامريكيين 
مذهبا بعيدا مستغربا في أمر المسيح ولادته ووفاته ودين 
التثليث فأتكر ذلك الناقذ الامريكي وجود المسيح عليه 


90 :كد 


السلام قاثئلا ان هذا كله من الاساطير » وان ما ذكروه 
عنه انا هو بقية من بقابا وثنية الروم واليونان » اذ أن 
تلك الامم كانت تدين سمشل هذه الافكار والعقائد في لهتهم 
وأبطالهم القدماء ٠‏ وقد استمرء الحذال أشهراا حول وحود 
عيسى عليه السلام في مجلة ( روبن كورت ) التي تطبع في 
كاعر ) ودار البعت عا ”دان المسيح وجود تاربخي 
أم هو مما ابتدعته أوهام القدماء من الامم السالفة واختلقته 
اختلاقا ٠‏ أليس كل هذا مما بوهن الامر فيما يتعلق بعرض 
سيرة المسيح عليه السلام وموقف التاريخ من ذلك ؟ ونعود 
: كيف سكن اتخاذ الاسوة الكاملة التي تطمئن لها 
8 ان لم تكن جميع نواحي الحياة في الشخصية المقتدى 
ا مية اكرلي ع ني ا كل ونا حر سدم 
عنهم وراء حجب التاربخ وان كي ا ا 
التاثر مل كيانة ابوه اند أن ون عانه' كلها وااضككة 
ضادية اماه ولبليا قهارها تين للا "امل" الي 
التي بحتذونها في حياتهم بجميع أطوارها ومناحيها ٠‏ 
اذا نظرنا الى حياة أصحاب النحل ودعاة الملل وهداة البشر 
من الانساء والرسل نظر الناقد البصير وافلا هديهم 
وسيرهم ؛ لم نجد فيمن تقدم ذكرهم من يسكن أن نتخذ من 
حياته مثل أعلى للحياة الانسانية الا محمدا صلى اللعليهوسلم 
وهديه وسيرته » فهو الذي أرسلهالله ليكون فيه أسوة لبنيآدم 
في جميع تواحي حياتهم وأطو أرها وأحوالها ٠“وقد‏ شبق لنا 
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القول بأنه ليس في مات الالوف من المصلحين والنبيين من, 
بشهد لهم التاريخ الا ثلاثة أو أربعة » ومع ذلك فان التاريخ, 
لا يعرف من تفاصيل أحوالهم وشؤون حياتهم ودخائل سير تهم 
إلا نززا تسيرا وغير كامل » فكيف نتستى للآنسان ان تخد 
من ذلك أسوة لحياته ذات النواحى المختلفة ؟ 

اليس من المستعرب ,أن ,بوذا الذي بلغ عدد المنتسيين اليه 
ربع سكان المعسورة ولا بحفظ التاريخ من سيرته إلا عدة 
لانفسنا قدوة من حياته وسيرته لخرجنا من ذلك خاسرين ٠‏ إن 
واد من أودية ( نيبال ) في دبت راجه » فكان ذكيا وذا طبيعة 
متوثبة وله نفس متدبرة وقلب حساس ٠‏ قلما بلغأشده وتزوج 
وصار أبا » افق أن رآى جماعة من الفقراء والمؤساء فأثر فه 
منظرهم المؤلم وأثار في نفسه كامن الرحمة والشفقة » فخرج 
من وطنه هائما على وجهه حتى بلغ ( بنارس ) ثم ( كيا ) و 
١‏ لات بل )تل ( را د الع | بان) زنياه 
فيما بين ذلك من جبال وغابات ومدن وقرى » ولم يزل هائما 
على وجهه متجولا بين هذه البقاع النائية ححتى بلغ في تحواله 
0 كيا ) فتجلت له الحقيقة المحجوبة وهو تحت شجرة من 
أشحار سل فرآاق نور الحق ساطعا » وادتععى أنه أدرك رن 
الحقيقة » فخرج يدعو الناس الى دينه بين بين ( بنارس ) و(: بهار ) 
ثم مضى لسسيله ٠‏ هذه جملة ما نعلم من سيرة بوذا وحياته + 
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وزردشت بعد واحدا من الذين أسسوا بنيانالدين وبدأوا 
بالدعوة اليه » وقد أسلفنا أن حياته مجهولة كذلك » ولا نتنبع 
أثرها الا أهل القياس والاستنتاج من علماء التاريخ ٠‏ وانا 
لا أقول شيئا من عند نفسي في سيرةزردشت » بل أعرض عليكم 
'نبذة مما كتب عنه في دائرة المعارف البر بطانية للقرن العثرين» 
وهي نعد من أوثق المصادر في التاريخ : 


« إن زردشت الذي عرفناه من أبيات شعرية في ( كاثا ) 
ا الذي نراه في ( وستا ) الجديدة » فالموصوف في 
المصدر الاول مباين للمذكور في المصدر الثاني ومضاد” له ٠‏ 
وعلى ذل فان الاسطورة التي تشتمل على الحياة المستغربة 
( وقد نقل الكاتب شتئونا في سيرته من كاثا ) لا تدلنا علىحياة 
زردشت دلالة واضحة » ولا نهدينا السبيل الى معرفته معرفة 
تارنخية, يشي ما جد من عسو دن إلا تنارلك معناء * 

وأخذ الكانبت سرد المضنفات التى وضعت في هذا العصر 
عن ةر رافك وقال ١‏ رن لاا الا عي ارد والشسادات 
على ذلك بناقض بعضها بعضا ٠‏ والعهد الذي كان فيه زردشت 
مجهول كذلك ٠‏ فالمورخون من البونان اختلفوا فيه اختلافا 
شديدا » كما اختلف علماء عضرنا في تعيين عهده » واتته ىكاتت 
ترجمته في دائرة المعارف البريطانية الى القول بأثنا لا نعلم زمن 
زردشت ألبتة ونجهله جهلا تاما ٠‏ 

وخلاصة ما نعلمه عن حياة زردشت أنه ولد في مقاطعة 


007 


أذربيجان ؛ ونشر دعوته في بلخ وأطرافها » وأن الملك هشتاسب 
دخل في دبنه ؛ ثم ظهرت على .بده معجزات » وقد تزوج وولد 
له أولاد ثم توفي ٠‏ فهل يظن أحد أن هذه المعلومات عن حياة 
رجل صاحب. دعوة تكفى .لان نتخذ من حياته أسوة ؛ وأن 
خال بيك يا جين « لطن الئاه يكن لقا انل 
يستضيكون بنوره في تصرةفاتهم وسلوكهم ؟ 
ومن أكثر الانبياء ذكر1 وأوضحهم حماة موسى عليه السلام ٠‏ 
ترى اناد شونا سكا لتو راد" الخينةاع كنات ؟“إذلفتك 
ها نستعرضه بلا أي نقد لما فيه من روايات ضعيفة ؛ وغير 
متعرضين الآن لذكر صحتها أو سقمها ؛ بل نوردها مفترضين 
صحتها ؛ 
لا نجد في هذه الأسفار الخمسة من التوراة عنحياةموسى 
إلا أنه بعد ولادته تربى في قصر فرعون ؛ ولا بلغ مبلغ الرجال 
نصر قومه:بني إسراثيل على ظلم فرعون مرة أو مرتين » ثم هرب 
من مصر الى ( متد'ين ) من بلاد العرب وتزوج فيها وأقاءهناك 
هة من الزمن ؛ ثم رجع منها الى مصر » وبينسا هو ف طريقه 
اليها أوحي اليه من ربه » وبعث الى قومه نبيا وداعيا » ثم لقي 
فرعون وآراه آآيات بينات » واستاذنه في الخروج ببني اسراثيل 
من مصر فلم بأذن له بذلك » فخرج بهم على حين غفلة من 
فرعون » ووجد في البحر طريقا باذن الله » ونيعه فرعون فأدركه 
اد + أهنا موسى فقصد بقومه الى بلاد العرب » ودخل ل بهم 
رظن الام 2 د شد كار على الك لك من اهلها وما زال 


6 


الفقرات رع 16 

( إن عبد الله موسى مات باذن الله في أرض موآب » ودفنه 
لله في الجواء في أرض مواب مقابل بيت فغور » ولم يعرف 
انسان قبره الى هذا اليوم + وكان موسى ابن عشرين ومائةسنة 
حين جاءه الموت ٠٠٠‏ ولم هم بعد” نبي فيإسر ا ثيل مثل مو سى» * 


هذه الفقرات تقلناها من سفر التثنية وهو السفر 'الخامس, 
من التوراة الموحى الى موسى عليه السلام ٠‏ ولا يخفى على 
ناظر هذا السفر أن الكلمات التي نقلناها لم ينطبق بها موسى 
عليه السلام » وهذا بدل على أن هذا السفر كله » أو جزءه 
الاخير على الأقل » ليس لموسى »؛ وإن الدنيا تجهل كاتب هذه 
السيرة لموسى ٠‏ 


ومما يلفت نظر القارىء قول القائل في هذا السفر « ولم 
يعرف انسان قبره ( أي قبر موسى عليه السلام ) الى اليوم » 
وقوله « لم يفم بعد” نبي ف إسرائيل مثل موسى » ٠إن>هاتين,‏ 
الفقرتين تدلان على أن هذا الجزء الاخير من سسيرة موسى, 
عليه السلام قد أضيف إلى كاب حياته بعد أيام طويلة ذهبت 
فيها يد الدهر بآثار هذا المزار العظيم والمشهد الكبير حتى 
عمى محله عن الأجيال التالية ونسوه » بل أضيف هذا الجزء 


من سيرة موسى الى سفر التثنية بعد زمان طويل كان يرجى 


عم - هيات 


هيه أن يقوم في إسرائيل نبي يسدة فراغ موسى : فنوةه كاتب 
«السفر بآنه لم يقم بعد” مثله ء 


إن موسى عليه السلام عسّر طويلا » وقد نسا الله في أجله 
-حنى عاش عشرين وماثة سنة » فما الذي نعرفهعن حياتهالطويلة» 
وبأي الأعمال شغل فراغ حياته المساركة ؛ وما هي النواحي التي 
:نعلمها واضحة مفصلة من سيرته الحافلة بكثير مما كان شبغى 
آن علي لتتحسن به الأسواة ؟ إننا لا نتلم إلا مولده وشبا به 
,وهحرته وزواجه وبعثته ثم قتاله المشركين الى أن لقيناه مرة 
أخرى وهو يرتعش امن الكبر وقد أدركه الهرم وبلغ من العبر 
عكر بن روما نك سنة اه اوهل لعنيتا ذكر ما بتعلن اتحياته البخاصة 
مما بمرة يكل إنسان في حياته وبيئته العادية ؟ إن الأمور التى 
كان يحتاج البشر الى معرفتها من حياة موسى الاجتماعية هي 
الأخلاق والعادات والهدى , وكل ذلك لا نحده ف سيرتهةء٠‏ 
أهنا 'ذكر استماء “الرجال وأنسابهم وأماكانهم وبلادهم وعددهم 
“خمما لا يهمنا عله في مقام القدوة والاسوة والهداية 4 مع أنه 
هو الذي نراه مفصلا في التوراة ء وكذلك نرى فيها شيا 
كثيرا من القوانين والمنادىء واللأأصول » لكن هذء الأمورو التي 
سبقتها مهما تكن آهميتها عند علماء الجغرافيا والأنساب 
والحقوق فانها لا تعنينا نحن من جهة الاسوة والقدوة في الحياة 
ولا تسد الخلل الواقع في سيرة موسى عليه السلام من هذه 
الناحية التي لا يكمل بيانها إلا بذكر أخلاقه وشئون حياته 
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«وأحواله في معاشرته » وهو مالا بد منه ليتخذه البشر مثالة 
ال د 

ومن أقرب الأنبياء عهدا بالاسلام عيسى عليه السلام الذي 
.يزيد عدد المنتسبين اليه بحسب إحصاءات الاورسين عالى عدد 
النتتسبين الى الديانات الاخرى » وإن المرء ليستغرب حين يعلم 
أن شئون حياته وأحوال معيشته أخفى من غيره وأغمض » وقد 
الأسدل الزمان علبها ححانا أكثف .مما نرأه في تحباة العظاء 
'الآخرين من الرسل الذين بعد ون من أصحان الأديان المشهورةه: 
"قستثير_بطوبن الصحارى وقلل الحجبال وأطرناف الصخور والاطلال. 
“الدارسة ومظان” الاثار ومحالات الحوادث التي مرت عليها 
«الأحقاب 'الطويلة » فكتب المستشرقون التاريخ القديم لبابل 
بوأشور والعرب والشام ومصر وإفريقية والهند وتركستان 
موأخذوا بلانبون بين الحوادث القدسة المجهولة الزمن 
ببعض 6 وظفقوا ,تعثرون على !الضفحات المفقودة من اكثناب 
فلم يجدوا الصفحات المققودة عن حياة نبيهم ٠‏ وقد استفرغ 
«العلامة .رتنا جهده ولقي من العناء والنصب مبلغا عظيما ليقف 
-على حياة عيسى كاملة تامة » ومع ذلك خان شئون عيسى عليه 
«السلام وأحواله لا تزال سرة مكنونا في ضمير الزمن لم يبح 


سه لسائته عاك »«» 


عه تروي الإتجيل : والأناجبل الموجودة في الأيدي ‏ 
على ما في رواباتها من ضعف ولبس . مقصورةءلىذكر ا حواله 
لمدة ثلاث سنوزات من أواخن حياته. وحسب” » فنحن لا نفل 
عن حياته علم اليقين إلا أنه ولد »4 وجيء به إلى مصر + وآراه 
الله آية أو كتين في صباه » ثم غاب عن الناس وظهر لهم وهو 
ف الثلاثين من عمره »6 فثراه قائما بعظ الملاحين واصتادئ التشك 
على الشواطىء وف بعض. الربوات » فصحبه جماعة منحوارديه 
وقد حادل اليهود وناظرهم في فطع (الأككيا 4 نالى بان حملن 
اليهود” الحكام الروميين على القبض عليه ورفع أمره الى 
أأيام وحد قبره خاليا من حجسده عليه السلام ٠‏ 


أبن قضى عيسى عليه السلام الثلاثين أو اابخمس والعشرين. 
سنة على الاقل من حياته ؟ وفيم- قضاها ؟ وبي :الأعمال شغل, 
هذا الفراغ الواسع من عمره ؟ إن. الدنيا لا تعلم عن ذلك شيئا 
ولن تعلم ٠‏ والسنوات الثلاث الأخيرة ماذا نحد فيها ؟ يات 
ومعحزات معدودات » وبعض العظات » ثم قيل إنه صلب. 
قانطوت صححيفة حياته » 


من الشروظ المحسة الى ل بق منها لكل من يرحى أنه 
تكون سيرته وهدابته أسوة للبشر: الكمال» والتماممو الجمع+ 
والمراد بالكمال والتمام والجمع أن الطوائفه الانسانية المتفرقة 


سد 81 حب 


والطبقات البشرية المختلفة تحتاج الى أمثلة كثيرة ومتنوعة 
تنخذها منهاجا لحياتها الاجتماعية ٠‏ وكذلك الافراد في المجتمع 
البشري هم في حاجة الى مثل عليا يقتدون بها في مناحيحياتهم 
البيتية لتتوثق الروابط بين الافراد »4 وتحسن العلاقات بين شتى, 
الطوائف في داخل الأسرة وخارجها ٠‏ لذلك ينبغى أن تكون 
نلك المثل كلها واضحة في حياة الانسان العظيم الذي يتتخذ 
مثالا” في الحياة ٠‏ واذا صحت هذه النظرة ‏ وهى صحيحة ل 
لم نجد ني سالف الايام قدوة واضح الحياة غير محند خاتم 
النبيين عليه وعليهم اادج مرا عن للدت بلخلوق الكقيا : 
وبالدين يتعلم المرء ما فرضه الخالق على خلقه من فرائض وما 
أوجبه من واجبات » فيكؤمن بها ويحققها بالعمل ٠‏ واذا أردنا 
آن نعبر عن الدين بعبارة أخرى قلنا هو القيام بحقوق الله 
وحقوق خلقه » إذن فيجب على كل متبع لدين أن يتعرف هذه 
الحقوق والفرائض والواجبات من سيرة نبيه والأحوال التي, 
كان عليها صاحب ملته نم يقتدي بها ويفرغ حياته في قاللها ٠‏ 
واذا رنظر نالرالن سين الكدياء عدم الكلرء وجاولا معررفة قوق 
الله وحقوق خلقه كاملة تامة من سي دتهم » لم نجد ذلك إلا في 
سيرة محمد صلى الله عليه وسلم بمرت ال اقاين كافة ٠‏ 
والديانات اذا تأملناها بدو لنا أنها على نوعين : نوع, 
لا نجد فيه ذكر الله تعالى البتة » ومن هذا النوع دين بوذا 
ودين الصين ؛ فليس فيهما ذكر الله تعالى ولا 0 


فيهما فرائض وواجبات على الانسان » ومن باب أولى ليس, 
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قيهما ذكر للحب في الله وتوحيده والاخلاص له » فالذي يبحث 
خنهما عن هذه الأمور لا يخرج من بحثه بشيء * 

ونوع آخر ورد فيه ذكر الله عز وجل» وسلموا فيهبوجوده 
على وجه ما.» وآمنواا به إسانا بالجملة » لكنك لا ترى في سير 
أنبيائه أو في تعاليم دعاته ما يعرف منه الانسان كيف يعتقد 
بربه » وكيف يومن به » وبأي الأوصاف يصفه » وكيف كان 
خلا يستقدون الله روالى "آى| بحذ” .ائروزا/ شلك العقاقل" فلي ! 


أعبالهم وأخلاقهم » وف أي .صورة من صور الاعمال تجلت 
عقائدهم وبرزت للوجود ٠‏ كل هذا لا نرى له أثرآ في سير 
هتولاء ٠‏ اقرأ التوراة واستقص النظر في فصولهما وفقراتها 
وتدبر ذلك ما استطعت فانك ان تحد فيها إلا توحيد الله 
من الاسفار الخمسة التي تتآلفدمنها الثوراة شيئا عماءكان 
ف قلب موسى عليه السلام من الحب لله والشوقللقاثه #وكيف 
كان مط الله وبعيده » وكيف كان توكلهة على الله ويقينه به » 
وكم أثرت الصفات الإلهية على قلبه » فانك لا تجد فيها شيئا 
من ذلكء٠‏ ولو كانت الشربعة الموسوبة وأحكامها عامة للبشر 
كاكية بدوام الدهر لكان واجياً على أتباع مو سى عليه السلام 
أن يقيدوها بالحفظ والكتابة وأن يصونوها منعبثالدهر بهاء 
لكن الله عز وجل لما لم يرد أن تكون شريعته عامة خالدة لم 
يت الها هذه العنانة فى الحفظ: والتخليد ٠‏ 

والانجيل مرآة صافية تجلت فيها حياة عيسى عليه السلام» 
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لكننا نجد فيه أن الله ( تعالى عما شول* لان عا تي ) 
هو ابو عيسى عليه السلام ٠‏ أما كيف كانت رابطة الابو بوأة بين 
هذ! الولد المقدتس ووالده ؛ فان الولد يخبرنا بأن أباه كان 
يحبه حبا جما » لكننا لم نعلم الى أي حد بلغ حبالولد لوالده 
وكيف كانت طاغة الابن لأببه » وهل كان يرك له وتسجد في 
النهار او في الليل » وهل سأله شيئا غير خبز يومه » وهل دعا 
أباه بدعوة في ليلة من الليالي قبل الليلة الني اعتقل في نهارها ؟ 
إننا لا تعلم هذا ولا ذاك ء 

ولو أن سيرة سيدنا عيسى عليه السلام المذكورةفيالانجيل 
تحتوي على بيان العلاقة بين المخلوق وخالقه وتهدي المزء ال 
ذلك هداية تامة لما احتا ج أول ملوك المسيحية أن يعقد مجلسا 
شهده ثلاشسائة حبر . ا بات 
قرن من المسيح » ليبتوا الحكم في أمر المسيحية ٠‏ ومع ذلكه 
بقي أمر 0 السلام سر من أسرار 'الزمان » 
وسيبقى سراً في ذ ضمير الزمان لا بعرب عنه لسان البحث ٠‏ 

هذا فيما يتعلق بحقوق الله » أما حقوق الخلق فلا تراها 
مفصلة أحكامها » محكمة أصولها وأركانها » في سيرة أحد من 
الأنبياء وتعاليمهم » غير محد صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

أما بوذا فانه منذ هحر أهله وعباله الى الصحارى والغابات 
ولده الوحيد مرة اخرى » وترك خلانه وأحباءه » فخفئف عن 


د 


كاهله أعباء الحكم » وارتضى الموت آخر وسيلة له الى 
النجاة » فكان الاجل المحتوم الغاية القصوى ناحياة 
البشرية عنده ٠‏ فمن ذا الذي يرضى بأن تتخذ من حباة 
بوذا انوة اق هذه الذ نكا الى لا شهاء “لمجتااولا عسي إن 
الا بالحياة الاجتماعية والروابط العمرانية والاواصر الانسائية» 
بولا بد فيها من راع يرعى رعيته » وصديق بألف صدبقه » 
ووالد يشفق على ولده ؛ وأم تحن على فلذة كيدها ء وهل 
في حياة بوذا شيء من ذلك يكون به أسوة للجبيع : من 
الرهسان الذين اتقطعوا للآخرة ء الى الآباء ذوى العيال 
وأمكخانة الضياع والمزنارع والمصانع والاموال و كاذ كاد 
لم تكن سيرة بوذا قط آسوة للهناء العاثلي ؛ ولا لأعل 
الصناعات والمتاحر ؛ ولو اتخذ أتباع بوذا قدوة لهم 
من حياة بوذا لما قامت لهم هذه الدول في الصين واليابان 
وسيام وتبت وبثرما » وما عمرت للتجارة في بلادهم سوق » 
ولا ديت الحياة في صناعاتهم ومصانعهم ٠‏ ولو اختار أهل 
تلك البلاد سيرة متبوعهم سيرة لهم وساروا علبها لاقفرت 
الارض العامرة وتحولت الى صحارى قاحلة » ولأصبحت 
المدذن حخرانا اد أرضا <رداءء 

وأما موسى عليه السلام فلا نعلم عن حياتهة ى حسب 
الاسفار الخمسة من التوراة ‏ الا قتاله وقيادته فيالحرب 
وبسالته فيها ٠‏ أما النواحي الاخرى من حياته كالحتقوق 
ا اك هات شاد مها 


عه ]501 ضت 


.بوضوح وجلاء .ه ذلك _نتعذر على المرء عد م ني ايه 
في أعماله ٠‏ ومن بحاول أن _يقف على ماس أن كر ورعليه 
العلاقة بين الزوج وزوجه .ء والولد 0 
«الصداقة بين الصديقين وأساليب الهدنة بين الفريقين المتقاتلين 
توكيف ينفق المرء أمواله وفيم ينفقها » وكيف يعامل اليتامى 
والفقراء والمساكين ؛ فان من بحاول معرفة ذلك من سيرة 
حونتى عله السلام فسراى أن صحيفة حيات قد خلت من ذكر 
هذه الامور » مع أن موسى كان له زوج وإخوة وآقارب » 
ودر أن ما ا ل 
يزوج لأهله وأفصل أ اخ لإخوته. وأوفى صديق 0 
الو ضر 
اكتبهم التي «استعرضت سيرته .خالية .من ذلك ٠.‏ والتاريخ لم 
.يطرق سمعه شيء عن هذه الانبباء من حياة موسى ليتسنى 
للناس أن نتخذوا منها أسوة ف الحيلة ٠‏ 

وكان لعيسى عليه السلام أم” » والانجيل يخبرنا بأنه 
كان له أ واخت بل أنه كان له والد نأإيضا كما يكون لعامة 
الابناء آباء وأمهمات » لكن قصة حياته لا تدلنا على كيفية 
معاملته لذويه وكيفه كان يعاشرهم » مع ان الدنيا معسورة 
جالإخوة والخلان وذو القربى » وستبقى حافلة بهم » وقد 
اك اكات كدري نلك راتت رد ل كديرا سكن 
قرائضها المتغعلقة حقوق الاسرة والعائلة » وحثت على 
الثقيبام تلك الفرائض ٠‏ 


سس 6 لم 





إن عيسى عليه السلام عاش عيشة المتلوبين المحكومين»ه 
فلا غرو اذا لم نهد في حياته مشالا من واجبات الحاكم 
الغالك ٠‏ ولم كن له عليه السلام زوجة» لذلك لانرى فيحياته. 
جاكم نبغي ان بتبادله الزوج والزوجة من واجبات. 

وحقوق » خصوصا ل السلةار لق اسمن 
الذي بين الاولاد وكباثهم كما جاء في سفر التكوين من. 
التوراة7" أن هده الديا معظم سكانها بعيش عيشة 
الزواج والمناكحة فليس له في حياة عيسى عليه السلام مثال ٠‏ 
وان العالم الذي يحتاج سكانه في حياتهم الى أسوة تامة 
ليعلموا كيف تكون الرايطة بين الزوج وزوجه » وبينالصديق. 
وأصدقائه » والاب وبنيه والمقاتل وأعداقه » والهدنة بين. 
المتحاربين وكيف تنعقد لا يستطيع أن يحد له أسوة فحياة 
2 لكر 52 فى انه ؛ ولو أن"الناس فيه 
أيامنا هذه آثروا التأسي بحياة عيسى عليه السلام وأرادوا 
أن بعيشوا كما عاش لخربت الدنيا واستحال عمرانها خرايا 
يبابا ولأصبحت القرى مقابر تتردد في أنحائها أصوات البوم م 
آما الحضازة وتقدمها- فدرعان ما عثريهما: الزوال 'وسحى. 
ستاك اواو را | 1س اك معي د لك بوزمااواحل الت ا 


ان الحياة المثالية لن تكون أسوة للتاس ما لم تكن, 
أعمال صاحبها # الذي يؤسين دينا ويدعو الثاس اليه 





*) لااوه ؛ هاكذا‎ : ١ ( لعل المؤلف يشير الى ما جا فٍ. سفر التكوين‎ )١( 


د 32 ات 


مثالا وأنوذجا من يدعو اليه » ولا يتطرق الشك الى 
الناس بأن ما يدعو اليه هو مما يعمل به ٠‏ ومن السهل أن. 
ندعو الداعي الى فلسفة تحظى باعجاب الناس » والى فكرة 
يستحسنونها أو نظرية جديدة في الحياة تروق لهم ٠‏ وكل 
ذلك مما بقدر عليه كثير من الناس متى شاءوا وأين شاءوا ٠‏ أماا 
الذي لا يستطاع دائما فهو عمل الدعاة يما يدعون اليه. 
وليست الأفكارا الع كه والظريات السائفة و الام ال 
الحسنة هي التي تجعل الانسان انسانا كاملا وتجعل من حياته. 
أسوة للناس ومثلا أعلى في الحياة بل أعمال الداعى وأخلاقه. 

هي التي تجمله كذلك 7 ولولة ذلك ل كارا لل هر و 
ال والق 2 ولكا تميز المصلح عن غيره » ولامتلأتالدنيا 
بالثرثارين والمتفيهقين الذين شولون مالا ,فعلون ٠‏ 

وهنا ينبغي لنا توجيه السؤال الى العالم أجسع : من ذا 
الذي تعدة حياته أسوة للبشر » وفيها المثل الاعلى للبشر » 
من بين مئات. الالوف من الرسل والاتنياء. وتعظماء 'المصلئحين. 
ممن شرعوا للانسانية دياناتها وستوا السئن للناس ؟ 

« تحب الربة إلمك من كل قلبك ومن كل تفسك ومن, 
كو رك ١‏ اله ب افك ار دك اد كان 
فحوك له از كا تراك 1 لتك ميلك قاذ هل امعة هلين 2 
من أراد أن بخاصمك وبآخذ ثوبك فاترك له الرداء أضا ٠‏ 
اذهب وبع املاكك وأعط الفقراء ٠‏ واعف” عن أخيك سبعين, 
مرة +٠‏ بعسر أن بدخل ع غني الى ملكوت العماد لك © + 


56ت ام 


ان هذا وأمثاله لا شك أنه من الموعظة الحستة المحنسة 
الى النفوس م لبكنها لإ تعدة سيرة ما لم يقترن: بها الفسل ٠‏ 
نعم نهد قوال لين وحديث لذيذ » ولكن الذي لا يغلب 
عدوه كيف نتسنى له العفو ؛ ومن لا سلك ومن لا يكون له 
مال كيف نتصدق على 5 والمساكين واليتامى » ا 
يشضي لهم حاجاتهم ؟ ومن لذج له ولا ولد ولا أهل كيف 
تكون حياته 1 للأزواج وذوي البنين والمتأهلين وهم هم 
الح اللي تعسسر الدنيا بهم ؟ ومن لم يتفق له أن يصفح 
عن أحد في حياته كيف يقندي به من كان شديد الغضب 
ربع البادرة 5 


السشتات' نيان : قسم سلبي وآخر ابجابي اوالت اذا 
اعتزات الدنيا في غار يسفح جبل تعبد فيه ربك ولمتبرحه 
طول حياتك » تصرف فيه أوقاتك بالتبتل الى الله 4 فان. أحسن 
ما يقال في مدحك انك اتفيت الشر ولم تقترف سيئة نذم 
ديا رداك ب المسنات ,ال مما اتات سلية ٠.‏ 
ولكن ماذا فعلت من الناحية الابجابية من خير : هل حملت 
اكد عياف يتات يطلوزيييا 210 العدسا ؛ أى أطعميت 
اياك اي ضرت عار يا او الناعيت قمنا مأ و'ذدت 
عن .ضعيف »2 أى هبديت ضالا ؟ ان الاخلاق الحسنة ومكارمها 
من العفو والسباحة والقرى وبذل المال والصدع بالحمق 
والحمية في قمع الباطل والجهاد في أداء الواجب لا تعد 
مكارم” أخلاق لأجل ترك الدنيا والتبتل في عزلة عن المجتمع 
ميك 


ولك الحنان من الاير السليية فعيي بل بطم 
الحسنات ترجع الى العمل الابجابي الذي يقوم به المرء » ولا 
كفي فجاارك المعاصي واجتناب السوء ٠‏ وهنذا كله يدل 
لي أن حياة العظيم امات 0 فيها الاسوة للناس ما لم ا 
عن لشي ارفال ان ا اسرد وا اسن !تمه 
الكرمة شنا يؤافق العيداة الثالخة عن -1منة1 6 وأي 
عمل بعمله الما اك بأتسي به أعسالا ايجابية تتم 
بها الحباة السالملة ف شتى على هناءراء ان افيتان 
ينشد مثالا م به في كل عمل يقدم عليه في غناه وفقره 
وف مللنه ور له © و قر اليل الذى لكيه إذر اس 
أو في عزنا » وبرنيدك! أ نمودحا عالدنا اب به اذا عبد ر 
أو عاشر الناس ٠»‏ وبحاول أن يلم بالقوانين التي ينبغي ا 
ها بالنسبة الى الراعي والرعية والحكام والمحكومين ٠‏ 
جميع هذه الامور ينبغي للمرء أن يتخذ لنفسه القدوة فيها» 
لأن الامم قد التوث علبها هذه المسآلة فأهمها التماس 
الطريق الموصل الى حل هذه المعضلات وتذليل هذه المصاعب 
م الشعوب تشعر بالحاجة الشبديدة الى المثل العليا 
ف ذلك لتخفف عن الاشاية امهنا و تاس اجراحها 0 
ى متلهفلة على شال ذلك امن الأعتالاء لا على امشتثال 
من الاقوال ٠‏ 


ولست بمبالغ اذا قلت : ان التاريخ. أصددق فاه علن 
أنه اليف الدبنا احن صصح أن اتكون للإنسائية أسيواة 


لظا سدم 


من سيرقه وحياتهغير سيرة.محمد.صلى الله عليه وسلم وحياته 

داحان على 3 من ماتكد اسمن حلي 
وهو أن حياة العظيم التي يحدر بالناس أن نتخذوا منها 
قدوة لهم في الحياة ٠‏ ينبغي أن تنوفر فيها أربع خصال : 

١‏ + أن مكون « تاريخلكلة عزن أء ي أن التاريخ الصحيح 
الممحص يصداقها ويشهد لهاء 

؟ ح أن تكون « جامعسة » أي محيظة بأطوار الحساة 
ومناحيها وجميع شتئونها ٠‏ 


ب أن تكون « كاملة » أي أن تكون متسلسلة لاتنقص 
فك ين نات الحاة|ء 


4 ل أن تكون « عملية » أي أن تكون الدعوة الى 
اللاذىء والفضائل والواجمات يعمل الداعى وأخلاقه 2 
وان كن كل مادعا الله نلثساته هذا احفقة يسيرته وصل به 
ىق > الل التحسية زوالا تله والاجشاعيحة ١‏ فاسيحت 
أعماله مثلا عليا للناس بأتسون بها ٠‏ وأنا لا أقول إن الانبياء 
صفرت صحائف حياتهم من هذه لميزة مدة وجودهي في الحياة 
الدنيا» بل أقول أن سيرتهم الى الات بن أبتدي 
الناس لا تنص على هذه الامور » ويخيكل الي" أن الحكمة 
الإلمية ني ذلك ترجع الى أن اولئك الاتكاءناننا يسثا 
لأزمانهم وشعويهم » ان الموققون للخير من شعوبهم في 


- 14 جه 


أزمانهم يرون سيرتهم فيآنسون بهماء ولم يكن هنالك حاجة 
الى أن تبقى سيرتهم معلومة للاجيال التالية بعدهم لأن 
النبتوات ستختم برسالة محمد صلى الله عليه وسلم الكاملة 
الى الناسن _كافة ف كل. زمان. ومكان ».فمستالحاجة الى أن 
تكون سيرته صلى الله عليه وسلم معلومة على حقيقتها في كل 
زمان ومكان الى يوم القيامة ‏ ليتيسر التأسي بهما لجميع 
أمى الارض ٠‏ وهذا من أصدق البراعين على كون محمد صلى 
الله عليه وسلم خاتم النبيين ولا نبي بعده ( ما كان محسد” 
أب أحد من رجالكم ولكن .زيول الله وخاتم” النبيين ) 
الاحزاب : 4٠‏ 


جد عد عد بد 


4ه 


الحاضرة الغَالكَهُ 


السيرة سبو الت اتات لفقت 


أيها السادة : قلتكنا “قينا سبق إن 'الحياة المثالية حدر 
بها-آن-تكؤن مشتملة على خصال أربع ٠‏ وسنتنظر الآآن الى 
سيرة محمد صلى الله عليه وسلم من هذه النواحي » وأولها 
أن تكون سيرة « تاريخية © ٠‏ 
لقد شهدت الدنيا دم قهادة ع ثم ازداد ذلك شوتا 
على الايام » بأن الاسلام لم يقتصر على حفظ سيرته صلى الله 
عليه وسلم » بل :وسع فٍ ذلك الى ما نتعلق بها من كل النواحي» 
وصان هذه الامانة القدسية فلم تنس.ها يد الضياع » ولم 
تعبث بها عوامل الدهر » الى درجة أن العالم كله رقف من ذلك 
موقف العجب سيت « والذين وقفوا حياتهم هذ العصر 
النبوي على حفظ أقوئال لنبي صلى الله عليه وسلم ورواية 
أحاديثه وكل ما تعلق 1 أدتو”ها الى من ضبطوها بعدهم 
وكنيوها وصاروا مون « رواة الحديث » أو « المحدثين » 
و2 أصحاب السير » 4 وهم طبقات ليله من 2 الصحابة » 
« التابعين » و « تابعى التابعين » <تى وافى القرن الراابع * 
ب الت عدم الا التاريخية حمعا وكتابة وتدوينا 
سكن الملناء كك وإن اسين مولا الروزاة.مق,الصحابة 


حي “كيزا ابت 


والتابعين ومن بعدهع.من العلماء الذين رووا شيئنا مما بتعلق. 
حيناة .رسيول قد املو التق لياوع مر أسماءهم 
وكناهم وأنسابهم ومنشأهم وأخلاقهم وعاداتهم "و الحكلة 
أخصوا شئون حياتهم كلها حتى أصبح نما كتبوا في هذا الباب 
علعييا شاد سمي قينا بعد 2 علم أسفاء الزكاك90© 6+ 

وقد بلغ عدد الصحابة رضي الله عنهم في آخر حياة النبي. 
صلى الله عليه وسلم ‏ عندما حج حجة الوداغ ‏ مائة آلف» 
ومن هؤلاء عشرة آلاف صحابي مذ كورة أسساؤ هم وأحوالهم 
ف كتب التاريخ التي أفردت لتدوين أحوالهم خاصة ٠‏ وان 
ان اخ لم ثم نتدوين أحو الهم و لم اتحفظ ‏ لنا راشيو لهم اللا 
لان كل ارالحك منهم حفظ شيئنا من أقوال النبي على الله 
عليه وسام وأفعاله وتصرفاته وهديه وسيرته ٠‏ 

لقد توفي رسول الله صلى اللهعليه وسلم سئة ١١‏ من 





).ان العالم » الالماني المدروانك الدكتؤر اسلبرنكرا كان فيرسشَة 806| وما بعدعًا 
مين الم اليد 
شر بعناية 'فان كرامر 





موظفا في ديوان من دواوين المعارف في ايالة البنغال 






الاسيوبة فيها . وقد عني بكتاب المغازي للواقدي » 
وتصديحه سنة 11865 »2 وبعنايته طبع كتاب الاضابة في أحوال الصحابة 
االخافظ ابن حجز العسقلاني . وقد ادعى أنه أول أوربي >تب في سيرة محمد 
صلى الله عليه وسلم معتمدا على المصادر العربية الاولى ولم يعتمد في تأليفه 
الا عليها . ومع أنه في الحقيقة ‏ لم يكثب كثابه دفاعاا عن صاحب الرسالة 
صلى الله عليه وسام بل كان م:حاملا عليه ومخالفا له » الا انه قال في مقدمته 
بالانجليزية.على كتات: الاصابة المظبوع في كلكته سنة 1856-1819 : «الم 
تكن فيما مضى أمة من الامم السسالفة » كما اذه لا توجد الآن أمة من الامم 
المعاصرة » أنت في علم أسماء الرجال بمثل ما جاء به المسلمون في هذا العلم, 
العظيم الخطر الذي تناول أحوال خمسمائة ألفك رجل وشئونهم »© . 


رامد 


الهجرة النبوية » وبقي فريق من كبار الصحابة بعدهالىسنة »4٠‏ 
بوبقي بعد ذلك من الصحابة الذين كانوا أحداثا في حياة النبى 
صلى الله عليه وسلم عدد غير قليل + كلما اتقرض, ذلك الحيل 
الم ببقمن الصحابة أجد » وانطفا كل سراج أوقد بنور النبوة ٠‏ 
يواليكم أسماء آخر من مات من الصحابة » والبلاد التي ماتواا 
عيهكا , وندوات وفاتهم : 


آخر الصحابة مونا المدن التي توفوا فيها سنة الوفاة 


الأب آمامة اأشام 5ه 
* ل عبد الله بن الحارث بن جزء صر كاه 
واب عبد الله بن أبى أوفى الكوفة ىه 


# السائب بن يزيد المدينة اذام 
--1 الاك البضرة واه 

وأنس بن مالك هذا الذي كان آخر من بقي من الصحابة 
كان الخادم الخاص لرسول الله 0 الله عليه وسلم 6 أستمر 
يف خدمته عشر سنوات متوالية ٠‏ 

أما التابعون الذين هم تلاميذ الصحابة فيبدا تاريخ 
طبقتهم من السنة الاولى للمجرة ؛ ومنهم من ولد في عمد 
اللنبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم ,نتشركف برؤيته » أو كان 
في العهد النبوي صغين السن فلم بحظ بالصحبة ولم يقدر له 
أن ينال قبسا من مشكاة النبوة » كعبد الرحمن بن الحارث 
اللولود سنة ‏ ه » وقيس بن أبي حازم الولود سنة هاه 


ست 7 لب 


«وسعيد بن المسيب المولود سنة ١4‏ ه ٠‏ وهؤلاء التاسون 
االذين ينزلون المنزلة الثانية بعد الصحابة في نثس الاسلام 
«وتبليغ دعوته ويد حملواا الرسالة المحمدية الى الانحاء النائية 
حفظ الدين ونشر أحكامه 4 وتبليغ الاسلام وتعميم سنله 
بوآدابه ؛ والتعريف سيرة الرسول صلى له عليه وسلموهديهء 
“الاولى الذين كانوا ف المدينة وأدركوا كار الصحابة وسمعوا 
عملهم أحاديث النبي صلى لله عليه وسلم ورووها عنهم »وذكر 
54 من الطرقة الثائية الذين لكو) عاملة الصحابة ورووا 
عنهم ٠‏ أما الطبقة الثالثة من التابعين فهم الذين حظي الواحد 
هنهم برؤية صحابي وااحد أو عدة من الصحابة وعدد هؤلاء 
لاه » فمجموع عدد التاهين وهم في مدبنة واحدة 
«وهي مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم » فقيسوا على 
حذلك عدد الذين أخذوا.عن الصحابة في بقية المدن الاسلامية 
«التى اتنشر الضحابة فيها من مكة :الى الطائف والبصرةوالكوفة 
+ودمشق واليمن ومصر وغيرها 0 وهؤلاء 2 كما علمتم ب لم 
حكن لهم هم الا. نشر رسالة الاسلام وتبليغ اقوال النبي 
-صلى الله عليه وسلم وهديه وسيرتة ٠‏ وانظروا ال اهتام 
اللؤرخين باستيعا بهم :وااستقصاء أحوالمم في الكاء اديت 
المروية عن الصحابة .* واليكم أسماء بعض الصحابة الذين 


اباك 


امتازوا ككدراء ما يحفظو نه من الحديث. النبوىٍ وعدد. ما ردوي. 


أسواء الرواة من الصحابة 
١‏ - أبو هريرة 
5 عبد انه بن مامه 
م عاكقة 'المدايقة 
ب عبد الله بن عسر 
هب :جاير بن عبد الله 
اسل ١‏ مالك 
7 بو سعيد الخدري 
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وعلى هؤلاء اتعشيك ف تقل النينة التموبه ٠‏ والى هؤلاء 
تدل على النبوة الواضحة والمححة البيضاء » فاذا نظرنا الون 
أعوام وفاتهم بدا لنا أن الله عرز وجل قد نسا في آجالهم وأطال. 


حياتهم وأخر موتهم » حتى تسنى, لكثير. من الناس أن. يتلقوا 
عنهم ما حفظوا من أمانات الحديث النبوي » وبعوا أقوالهم 2 
وينشرواا رواياتهم ٠‏ ولم يكن العلم يومئذ الا معزفدة هدم 
الامور ٠‏ وبه كانوا يمالون شرف الدين وعزة. اللانيا ٠‏ فكان. 
الآلاف من الصحابة يبلغون الى, الجيل الذي بعدهم ما رأوهم 
بأعينهم وسمعوه بآذانهم من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم, 
وأقواله وتشربعه 6 لانه صلى الله عليه وسلم هو الذي أمرهم 


لق 


بذلك فقال : « بلغوا غنى » و ر ايبلغ الشاهد العائب 6م 
فكاتوا يعلنون أولادهم واخواتهم وآصحابهم وأقرباءهم من 
الدين والعلم ك0 ما كانوا يعلموته 6 فكان ذلك شعلهم وهمهم 
أناء الليبل وآطراف النهار وفٍ الغدىو* وَالاضال 2 فتعلم النشء 
الاسلامي الاول حقاثق رسالة الاسلام وتفاصيل حياة الرسول 
ل ترعرعوا 5 بيثاتهم التق “ادع ان للعلم ومذدارس 
إتقلبون ف حجرها ؛ وما لبثوا أن قاموا مام الصحابة وسدثوا 
مد هم ف ودقل هذه الاحادرث ووغى هد المرويات 7 فكان 
هؤلاء التابعون يحفظو نها كلمة كلمه 4 ويعيدون روانتها ب لفاظها 
قوق كن حا هوا “نيا كلخ ”كن كان زسول الله صلى الله 
عليه وسلم بحراض الصحانة على أن سلعوا عنه م 
تشريعله وتشيروا دعوته والحكامه :كات تكن |اللناين كن أن 
إنتقولوا عليه ما لم يقل » أو ينسبوا اليه ما لم .بفعل » وكان ينذر 
من يتعمد الكذب عليه بأنه سيشيو "| نار جهنم :© ذلك كات 
كبار الصحاية تر تعد فر أنصهم و تمستقع وجوههم عند رواية 
أحاديث الرسوول خوفا من أن الكدروا!ا عليه أو محلوه ما لم 
١ 51‏ 3 وكان عبد الله دن مسعود اذا قال 2 قال لل نا الله 
صاى الله عليه وسام مي الرعدة وقال ش01 ا 
« نحوذا » أو م قرت من اذا 26 

ومن المغلوم أن ذاكرة العربكانت قوية » وكانوا يبحفظون 
آلافا من الشعر» ونشدوتها عن ظهر قلب بلا زادة ولا نقفص + 
ومن طبيعة البشر انهم اذا أكثروا استعمال قوة من قواهم 


ا 


تزداد هذه القوة قوة وحيوية ٠‏ وقد مرن الصحابة والتابعون 
على حفظ الاحاديث حتى بلغوا في ذلك شأوآ بعيدا » وكانوا 
اذا سمعوا حديثا وعوه وحفظوه كما نحفظ الصبيان سورة 
الفاتحة في هذه الايام ٠‏ والمحد”ثون كانوا بحفظون ألوفا 
من أحاديث الرسول بل منات الالوف ويكتبون بعد ذلك 
ما كانوا يسسعون ويحفظون ‏ لكنهم لا يبلغون منزلة الاجلال 
والاكرام بين العلباء وعند الناس الا بما يحفظونه مسن 
اللرويسات عن ظهسر قلب » ولذلك كانو! يخفون .كر اويسهم 
وصحائفهم عن الناس ويكتسونها لثلا يض الناس. بهم أنهم 
.يعتسدون في علمهم على هذه الصحائف ولا يحفظون محتوياتها 
ف ضدورهيم ٠.‏ 


سادتيء ان بعض المستشرقفين ودعاة المسيحية ‏ وفيٍ 
تقدمتهم السر وك 5و رولك 4 س أزادوا آن شككوا 
الناس ف روابة الحديث نما زعموه من أن تدوين السدئة ندا 
بعد وفاة 'لنبي صلى الله عليه وسلم نتسعين سنة » وقد ذكرت 
الك مفيما سلف كف كان الصحابة والتابعون يعنون بالاحاديث 
ويحفظونها وبحتاطون في روابتها حت ىلا يبقى مجال للشك 
في صحتها وصدقها ٠‏ 

والذى دعا الصحابة الى أن لا شقيدوا الاحاديث بالكتابة 
ثلاثة امور ': 

اولها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاهم في بداية 


"ها سه 


الامر عن أن ,تكتبوا عنه غير القرآن لكيلا يلتبس القرآن بغيره» 
قلما' حفظ ا العراانااقضا ” اتعروفا ولد افيه التاطل "من تين 
يديه ولا.من خلفه أذن للصحابة بأن يَكتبوا ما ستمعون مننة» 
ومع ذلك بفي الصحابة يحتاطون ف ذلك احتياطا شديدا 
وكان معظمهم .يتحركجون من كتابة الحديث ٠‏ وثائيها أن 
الصحابة كانوا يخثبون أن يعتسد الناس في الحديث على 
الكتابة فيقصرون ف حفظها وتديرها ها مرتكنين على أنها مكتوبة 
عندهم وسكنهم الرجوع اليها عند 'الحاجة + وقد وقع الذي 
ظنوه ؛ فانه كلما ازداد الاهتمام بالكتابة والندوين قلت العنابية 
بالحفظ ٠‏ وكذلك كان الصحابة يخثون أن بدعي اكلمردتكوان 
الأحاديب المكتوبة في متناول بده بأنه عالم » وقد وفع ما كانوا 
يحذرون ٠‏ وثالثها أن العرب كانوا بعدون الاعتماد على الكتابة 
اعترافا بنقص مواهبهم وضعف حفظهم وفي ذلك غض مسن 
رفع :5ن مسرن من سدور ار ل لكا كن لل 
فط كس ات 

كان المحد ون يرون ان الحفظ ف الصدور أصون من 
التدوين في السطور لأن ما يتناقله الناسخون بالكتابة معرتض 
للتحريف ‏ واما ما يتلقاه الحافظون الضابطون عن الحافظين 
الضابطين فانه لا نتطرق اليه الخطا" ولا يصيبه أي تحريف ٠‏ 

وني لذكشف القناع ان مرة ف ناديكم هذا بأن كن 
زعم أن الاحاديث النبوية لم قوت الى «الارسنة ااصدين 


سس لالا اسك 


تياك + ولاتاح بوارضيوء بانسب يبهذ[ الخطا هم 
أنأول كتاب في الحديث النبوي كتاب الموطا لمالك بن أنس » 
أن أول كتاب في الحدرث ا الموطاً لمالك بن أنس » 
الامامان الحليلان كانا متعاصرين وتوف الأول سنة فز ه 
والثانى سنة ١6١‏ ه » قاعتبروا العقود 'الاولى م من القرنالثاني 
بدابة تدوين الاخار والسير ؛.والامر :ليس كذلك.ء .فاق بواكير 
التدوين رابتدأت, قبل ذلك بكثير:» وقد كان أمير المؤمنين عمز 
ابن عبد العزيز المتوفى سنة ١١١‏ ه عالما جليلا ولى إمارة المدينة 
ثي استخلف سنة .وه ه وقد عهد الى القاضي أبي بكر بن محبد 
ابن عمرو بن حزم الذي كان إماما في الحديث والخير بت 
5 كد ف ديرن ار الله عليه وسلم وأخياره » 
أنه خاف على العلم أن يرفع شيئًا فشيثا وخاف درس العلم 
وعفاءه » وقد ذكر هذا في تعليقات البخاري والموط ا لمالنك 
والمسند للدرامي ٠‏ فقام بذلك ابو بكر بن حزم : وكتبت 
اتيك والحار والشدن ف الث طلسن .م يؤارسلك العدان 
الخلافة بدمشق ونسخت في الصحف والكتب وبعث بها الى 
اليلد الاصلاية و كنات المذن مك20 + كايو تكرة هنذا 
الذي علمتم مكاتنه من العلم واأفضل وكان قاضيا بالمدشة 
المنورة :"هو الذئ' اختازه عمر بن عبد العزيز لهذا الغثشل 
الجليل ؛ لعلمه ا ولان خالتة عمرة كانت من كترنات 
نلاميذ أم المؤمنين عائشة » وكان ما روتهخالته عمرة عن أم 


(1). مختصر جامع بيان العلم لتحافظ ابن عيد اليرص 8؟١‏ طبع مصر . 


ل #الارعدك 


االمؤمنين عائشة محفوظاً عنده ه فأوعز اليه عمر بن عبد العزيز 
دوين مروبات خالته وقد اختصها بالذكر ف كتابه اليه « 


كنابة الحديث في العهد النبوي 


وإنى .لا أعدو الحق” اذا قلت : ان كتابة الحديث والسئن 
بو الحخان والح فد بلدىء هالاق عهد الس صكلى الله عله 
بوسلم » فقد جاء في باب كتابة العلم من صيح البخارني أن 
بوسكورل “الله صلى الله عليه وسام أمر ذكتبت خطبته التي خطبها 
.يوم فتح مكة إجابة لسؤال صحابي من اليمن بدعى أبا شماه ٠‏ 
وقد أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسائله الى الملوك 
االتي بدعوهم فيها إلى الاسلام وكلها كانت مكتوبة ٠‏ والكتاب 
:الذي أرسله الى المقوفس ملك مصر قد وجد ملصقا بدفة 
كتانب فى 'أحد الألذيرة اللشيحية في مصر 4 وبغلب على الظن أنه 
.هو أصل الكئاب المرسل من النبي صلى الله عليه وسلم وخطه 
عربي قديم وعبارته وترتيب أكلماته التي :ف الخاتم هي عين 
«ما يروى 5 الأحاديث » وهذا من أضدق الأدلسة على صدق 
'الاحاديث اللروية وصحتها ٠‏ ويقول أبو هريرة : ما من أحد 
الأحفظ مني الحديث.رسوال الله.صلى الله عليه وسلم ولا أكشر 
مني روانة اله » غير عند الله بن عمرو ننو ‏ العري 
كل ما يسسع من 'النبي.صلى الله عليه وسلم ولم أكن أكتب 
(١‏ صحيح البخاري : باب كتابة العلم ) ٠‏ وف سئن أبي ا 
ومستتد الامام أحمد أن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : 


ا 


كنت أكتب كل شيء آسمعه من رسول. الله صلى. الله عليه وسليم 
أريد حفظه » فنهتني قريش عن ذلك وقالوا امي ورعام للق 
صلى الله عليه وسلم يقول في الغضب والرضا ! فامسكت» حتى. 

ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : اكت م 
فوالذي تفسي بيده ما خرج منه الا حق » وأوم؟ً بأصبعه الىى 
فيه حين قال ذلك(1) ٠‏ وسمى عيد الله بن عمرو بن العاض, 
صححيفته هذه ) الصادقة 0 وكان شول : لقد حبب” الحياة”” 
إلي” ا 3 عنما هذه « الصادقة 4 مهو 2 الى : 1 
ا 0 م 
غك لله بن عمرى مانا و«فسالثة دما هيكدك]| !فال :هدم 
. « الصادقة » فيها ما سمعته من رسول الله. صلى الله عليه وسليم 


وفي صحيح البخاري أن النبي صا الله عليه وسلم أمسر 
يعد هحرته الى المدينة أن يحصى له كم عدد الذين بلفظون. 
بالاسلام فأحصوا فكان عددهم خمسمائة وألفا ٠‏ وأمر صلىالله 
عليه وسلم فكتبت أحكام الزكاة وما تحب.فيه ومقادير ذلك 
فكتبت مشروحة مفصلة في صفحتين. ؛. وبعث بصورة ذلك. 
الى أمراء البلاد وولاتها » وبقبت محفوظة في فت أبي بكو 

0 ال كد :)11د كذ مس ابن كازد 5:4 )0 وجامس 
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لد «ؤز اس 


الصديق وأبي بكر بن.عمرو بن حزم20 ٠‏ وكان عند عمال. 
الزكاة رسائل فيها أحكام الزكاة ٠‏ وكان عند علي" صحيفة في. 
قرااب سيفه كنبت فيها أحاديث تتعلق بالأحكام ورآها الناس, 
لما سألوه عن ذلك ( صحيح البخاري ؟ تكمءا و56١1‏ )ء. 
وف هدنة الحديبية التي كانت بين المسلمين ومش رك يقريش أمر 
0 لله صلى الله عليه وسلم عليا كنب كتاب الهدئة في. 

ل أل كا دسي ل لطي راي 
عند النبي صلى الله عليه وسلم ( ابن سعد في المغازي ص71 )* 
ولا ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن حزم اليمن. 
وبعثه اليها أعطاه أحكاما مكتوبة في الفرائض والصدقات 
والديات ( كنز العمال " : 185 ) ٠‏ وتلقى عبد الله بن حكيم 
كتابا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أحكام الحيوانات 
الميتة ( ( المعجم الصغير للطبرااني ص 5١7‏ ) + ولما أراد وائل بن 
حجر أن يرجع الى بلاده حضرموت ناوله رسول الله صلى الله- 
عليه وسلم 3 فيه أحكام الصلاة والصوم والربا والخبر 
وغير ذلك ( الطبراني في الصغير ص 55 ) ٠‏ ولما وجه أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب السؤوال الى أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إن كان عند أحد منهمم سنة عن النبي 
صلى الله عليه وسلم في نصيب المرأة من دية زوجها قامالضحاك. 
ابن سفيان فقال : نعم عندنا كتاب من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بين فيه ذلك ( الدارقطني ؟ : 5م ) ٠‏ 

. الدار قطني في كتاب الركاة 5.؟‎ )١( 


ل م5 


كدت عدر ان الى اليس شال 
مواخدت لسقنجه عن ال لمر 2111 مزم ( الدار قطني 15١‏ )* 

ار ا كين ب لا 
فقال رافع تن خدج يصوت يسمعه الناس : والمدينة حرم 
-حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهو مكتوب غندنا 
في أدم خولاني إن شتت تقرئكه فعلنا ٠‏ فناداه مروان : 
أجل قد بلغنا ذلك ( مسند الامام أحمد بنحنبل 4 : 141 )* 
فوسل (الشحاك اتن فيس كتانا 'الى التعمان بن تقر الساللة 
:فيه عن السورة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إقرأها في صلاة الجمعة غير سورة الجبعة فكتب اليه يقول 
كان يقرا « هل أتاك » ( صحيح مسلم ) ٠‏ وكتب عمر بن 
سيحات »” او 
وقك قت عذد + يبالدله م ا 
:عنهم أر رادوا 0 إندونوا الستن وال" حكام » بل قد فعل ذلك 
1 نعضهم » وقد جمع أبو بكر في خلافته الاحكام والسنه َك 
العا 1 دسم )1 و 
ل © وقلذ نكر كه آن حبد لله بي راد بن العاص جمع 
2 
-صحيفة وكان النا س يقصدونه ليروها فيطلعهم عليها ( سنن 


)الم مه 


الترمذي 8ه ) وأتى عبد الله بن عباس سحل فيه قتاوى 
علي بن أبي طالب ( مقدمة صحيح مسلم ) وكان لمرويات 
عبد الله بن عباس كراريس عدة » وجاء قوم من أهل الطائف 
بكراسة منها ليرووها عنه ( العلل للترمذي ص ٠ ) 5١‏ وكان 
سعيد بن جبير إيكتب روايات عبد الله بن عباس ( الدارمية5) 
وبقيت صحيفة عبد الله بن عمرو أ الصسادقة ) موجودة عند 
حفيده عمرو بن شعيب ( سنن الترمذي 5١‏ و ١١8‏ ) وكانوا 
.نضعفون عمرو بن شعيب لأنه يروي من الصحيفة وكان ينبغي 
له آن يروي من حفظه * وجمع وهب التابعي روايات جابر 
ابن ايد الله اوككانت: عند اسداعئل بن "عند الكريم وضعفوه 
لاخل ذلك ( تهذبب التهذيب لابن خجر 815:١‏ ) + وروى 
لوو اد ل ارا 1 ال 
ادنك ب1 واقذ لك روى ليله ععينا ابن اللليسستان اتيك 

التهذيب 4 :موا ) وجمع هام راع لضي عرد 
وهو أكثر الصحابة روابة وأوعاهي حفظا لاحاديث الرسول 
صلى النه عليه وسلم » فصارت تعرف صحيفته بين المحدثين 
بصحيفة همام ؛ وقد اوردها الامام أحمد بن حنبل ف الحزء 
الثاني من مسنده (ص باس _ ما” الطبعة الاولى ) ٠‏ وكذلك 
بشير بن نهيك كتب مروياته عن أبي هريرة في كتاب وقرأه 
عليه | كاب العلل لتر مدي عن كه ٠‏ والاروي ل 10م 
وذكر ابن حجر في كتابه فتح الباري أن أبي هريرة جاء برجل 


٠١ والسئن الكيرى للبيهقي‎ )١( 
م‎ 


الى بيته وآراه أوراقا وقال::-هذه رواباتئ ٠‏ وقال الذي روى. 
ذلك انها لم تكن مكتوبة بيده ( فتتح الباري ١84 :١‏ وم1) 
وتان أضن هن مالك ب وهر مدر رىء بكثرة الرواية ‏ يقول. 
لأولاده : يابني اكتبوا العلم وقيدوه بالكتابة ( الدارمي ص, 
٠ ) "8‏ وكان تلميذه أبان يكتب رواياته بين يديه ( الدارمى 
ص 8 ) + وروي عن سلمى قالت : رأيت عبد الله بن عباس 
يستملي أبا رافع خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان 
صلى الله عليه وسلم يفعل أو يقول ( طبقات ابن سعد ؟/؟ : 
1 ) + والواقدي وهو من متقدمي المصنفين في السيرة 
النبوية .تقول : رأيت عند عبد الله بن عباس الكتاب الذي 
اهلها شرل لله صلى الله عليه وسلم ال اللندر ان ستاو 
سيد عمان مع كتب أخرى ( زاد المعاد ؟ : باه ) ٠‏ وفي تاريخ 
الطبري أن عروة بن الزبير كتب جميع ما كان في غزوة 
بدر مفصلا :الى عبد الملك الخليفة الأموي ( الطبري ٠ ) ١1١20‏ 

وكان عبد :الله بن مستعود آ :وهو الذي كان تكثن الدخؤل 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا ونمارا حتى خيل الى 
الناس أنه من أهل البيت ‏ يشسكو الناس أنهي يكتبون منه 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » لأنه كان لا يستتحل” أن 
يكتب غير القرآن الحكيم حرصا هنه على القرآن أن ينتبس 
به غيره ( الدارمي ص 7 ) ٠‏ ويقول سعيد بن جبير التابعي 
كنت أكتب على الأقتاب ما أسمعه في الليل من عبد الله بن عمر 
وعبد الله بن عباس » فاذا أصبحت كتبته واضحا ( الدارمي 


-ل 56م 


ص5 ) ٠‏ ونان سحتان اذاه بن غارت تكتدون عه 
رواياته ( الدارمي ص 55 ) + وكان نافع # وقد صحب ابن 
عمر ثلاثين سنة ‏ ملي على الناس ( الدارمي ص 59 ) ٠‏ 
وعبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود أخرج كتابا وقال : وايم 
لله هذا ما كتبته يد ابن مسعود ( جامع بيان العلم لابن عبد 
البر ص ٠ ) ١7‏ وقال سعيد بن جبير : كنا نختلف في بعض 
الامور فتكتب ذلك ثم نأني عبد الله بن عمر فنعرضه عليه 
ونخفي عنه :ها كتبذا ولو علم"به لكانت القيظل 'ييكنا ييه + 
أي انه لا يأذن لهم بحضور مجلسه ( جامع يان العلم سم ) 
درن لاسر اناك ب رد لطر طق ضفم] 
بها الىابن عمر فمحاها ( جامع بيان العلم سم ) ٠.‏ وأن زيد 
ابن ثابت ‏ وهو من كتبة الوحي ‏ كان لا يرى كتابة شيء 
لخن ال را على ار له 1 وافلن 
كاميا. من وواء للست يتكنب ها “يشال وأقض قثن ذلك عاوئية 
ابن أبي سفيان رضى الله عنه فاستملاه حديثا ؛ ولكن زيد 
ابن ثانث أفطن لذلك + قالح بسحوه' حت محي ,( مسد الحدد 
200006 

سادتي ٠‏ كك سماع الاسماء » وضجرتم بهذه 
الاخبار »؛ ومللتم ما اقتبسته لكم من هذه النصوص,» فمعذرة 
وعفوا ٠‏ ولكننا قد بلغنا الى حيث يتبين لنا الطريق 
«واضحا » وتبدو لنا الحقيقة جلية ٠‏ 

لقد حاولت أن أثبت لكم هذه الحقيقة الراهنة » وهي أنه 


حتع” 708 “عند 


اذا كان لا .يوق الا بما كتب ودوان » فاضحاب.النبى صلى الله 
عل دسي و الو تس على اليا لينم وسكي م 
وجمعوا من أحاديثه في حياته » وتركوا ذلك لمن بعدعم 4 
والذين جاءوا بعدهم أدخلوا في كتبهم ٠‏ ولا أعدو الحقيقة اذا 
الصحابة » وكتبوا ف حياتهم ها,وصل الى عليهم من الاخار 
والشئون وبحثوا عن ذلك بحنا طويلا » وبذلوا فيه جهودهم 
وسافروا له وطرقوا أبوان العليتاء والمحدنين » حتى لقد 
كانوا يطوون لاجل الحديث الواحدمسافة طؤيلة وق ة: 
بعبيدة + ومن أشهر هم محمد بن شهاب الزهري وهام 
ابن عروة إن لزنو اء وقس بن آي خازم.» وعتطاء بن تي رباح» 
وسعيد بن جبير »6 وأبو الزناد وغيرهم 0 إن علماء التابعين 7“ 
وكانوا بعدةون بالمئات ‏ جابو! البلاد » وجالوا خلال الديار 
وطووا الصبحارى والمفاوز هدو الرجال ال أصحاب النبى 
صلى الله عليه وسلم 4 وكذلك عل تلاميذهم 6 ليرووا أحاددث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ قجمعوا لنا هذه النخيرة 
العلمية» وربما سائروا وقطعوا مئآت الاميال لجدرثك واحدم 
3 محمد بن شهاب الزهري - وهو الامام في الحدث 
والسيرة ‏ كتب كل ما سمع مما نتعلق برسول الله صلى الثه 
. ّ 10 
عليه وسلم » حتى قال عتة أبو الزناد : كنا تكتب الحلال 
والحرام وكان الزهري يكتب كل شىء ( جامع بيان العلم ص 
بم ٠‏ ويقول طاوس بن اكيتان تنا والزهري رفقين. 


داكمات 


في طلب العلم » فقلت : لا أكتب إلا السنن » فكتبت ما يتعلق, 
ترضول الله صلى الله عليه وسلم » وقال الزهري .: أكتب .هذا 
وكل ما يتعلق بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فانه من 
السنة ٠‏ فقلت : ليس ذلك من السنة » ولم أكتب ذلك وكتبه 
الزهري ففاز وخسرت ( طبقات بن سعد 5/5 : ه1٠‏ ) ٠‏ وهذا 
قطرة من بحر ٠‏ وان المئين من التابعين كانوا يكتبون الاحاديث. 
والاخبار » والزهري واحد منهم » وان ما كتبه الزهري وحده. 
بلغ فيما رواه معبر أن الدفاتر من علم الزهري حملت على. 
الدواب بعد قتل الوليِد وكانت في خزاتته ٠‏ 


ولد الزهري سنة ٠ه‏ للمحرة وتوف سنة ؛؟٠‏ 6 وهبيق 
قرشي نسبا » وقد بذل جهده في جمع الروايات عن سير النبي, 
صلى الله عليه وسلم وهديه وأحاديثه حتى لفى في طلب العلم, 
غناء ونضبا » كما بدل عليه قول المورخين : انه كان يطو على, 
بيوت الانصار في المدينة » وبغشى كل بيت منها » ويسأل عن 
أحاديث 'النبي صلى اثه عليه وسلم وهديه وسيرته كل من بلقاه 
ف خدورهن عن أخوال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله 
ويكتبه ( تهذيب التهذيب ٠‏ في ترجمة الزهري ) ٠‏ وكان 
لا يزال بعض الصحابة أحياء في حياة الزهري ٠‏ ثم تلقى عن 
الزهري 0 من تلاميذه العلماء ويبلغ عددهم المناتك 2 ولم 
.دكن لهم شغل إلا جمع الاحاديث وأقوال الصحابة وتعايم 


مك لان سم 


لالامة الاسلاميئة الكتين ونعيَ السنة © وقد اتقطعوا كلمم 
الهنذا العمل وفرتغوا أتفسهم الهاء* 

ومن أعظم الخطا في تاريخ تدوين الحديث دعوى بعض 
االناس أنه «اعد 10011 وذلك يما لظام فى تجدديد رين 
«التابعين ٠‏ » فانه لما بلغهم أن التدوين بدا في عهد التابعين » 
بوهم يعلمون أن بعض. الصحابة امتد بهسم العمر الى أواخر 
«المائة الاولى للمحرة نوا 00 سد بعد اتقضاء 
:زمن الصحابة » قذهبوا الى أن التدوين ندا بعد المائة ع وهذا 
كله حشلا والحن أن عقدور ان « التابعين » إيطلق على الذين 
الم يدركوا النبي صلى الله عليه وسلم آو ولدوا في أواخر عهده 
فلم يزوه وانما رأوا أصحابه وأخذوا عنهم » وعلى أقل تقدير 
انا تي ولد سك رياد النبي صلى الله عليه وسلم 
( ربيع الاول سنة ١١‏ ) » وأعمال ل التابعين التي تنسب اليم 
يبدا عهدها من سنة ١1ه‏ : وليس من المحتم أن لا نسب الى 
التابعين الا ما صدر عنهم بعد وفقاة آخر الصحابة بقاء على 
قيد الحياة » فآخر “لصحابة بقاء على قيد الحياة امتد زمنه 
إلى اداح لاه الذولق اللمدرء - ولعال النام ل نينتا 
البدء بتدوين ن الحديث ‏ ينبغي أن تنسب الى زمنهم الذي 
0 بعد سنة 1١‏ التي اتتقل فيها النبي صلى الله عليه وسلم 
الى الرقيق الاعلى ٠‏ 

والحق ان جمع الاحاددث 0 والاخبار وتدوينها 
لشن له مله ثة أطوار : الطور الاول هو الذي جسع 


حك الا ع 


فيه الرجال ماعندهي .من العلم + والطور الثاني هو الذي 
هام فيه أهل كل مصر من الامصار الاسلامئية نتدوين ما عند 

علماء ذلك المصر من العلم في كتب.خاصة يأهل مصرهم + 
والطور الثالث هو الذي جمعت فيه علوم الدين الاسلامي 
كلها من جميع الامصار » ودونت في الدواوين الكبرى 
نوا لصنقات الجليلة وهى ل صارت الت ا تاك يان بين 
لأنديننا ٠‏ 


والطور الاول استمر الى سنة ٠١١١‏ ه وامتد الطور الثانى 
#لى سنة 068 ها وبذاً 'للطور اللثآلك من سنة 16٠‏ ه الى 
'القرن الثالث للهجرة أو بعده يقليل ٠‏ وان الطور الاول هو 
الذي كان فيه الصحابة وكبار التابمين + والطور الثانى هو 
الذي كان و سر ل ل وى اناس 6 سور الت 
5 1 المحد”ثين وأممة السنة كالامام محمد بن اسماعيل 
البخاري ؛ والامام مسلم صاحب الجامع الصحيح » والامام 
االترمذي 3 واالامام احيدان خدل وغيرهم من المحدثنين 
وما جمع في الطوز الاول دوان في كتب الطور الثاني » وما 
دون ف للظور الثاني جمع ونظم في كتب الطور الثالث ٠‏ 
ونرى آمامنا أكثر ما جمع في الطورين الثاني والثالك مدونا 
ف رطا اط رارق 
من أثمن الذخاثر العليئة في العالم » بل لا يوجد في جبيع 
ذخائر الدنيا العلمية أوثق منها سندا وأصح” تاريخا وروايةء 
ولقد صديق الاستاذ العلامة 'الكبير الشييخ شبلي النعماني 


ل 


تحن فلك « امنا رادت الامم الاخوى من عن الملمين داق 
اي ف أطوار نهضتها أقوال رخالها ورواياتهم كان قد فات. 
عليهم زمن طويل + واتقضى بينها وبينهم عهد. بعيد. . فحاولواا 
كنابة شئون أمة قد خلت.» ولم يميزوا بين غث ذلك الماضي 

وسمينه » وصحيحه وسقيمه » بل لم يعسوا أحوال رواة تلك 
الاخبار ولا أسماءهم ولا تواريخولادتهم» ذاكتفوا بأن اصطفوا 
من أخبار حلا رياد للسورارء ورواباتهم مأ بوافق هواهم 
وبلائم بيلتهم وينطبق على مقاييسهم ٠‏ ثم لم سض غير زمن, 
كش سارت تلات الى إفارة 00 ابار جيه 
المدوانة في الكتب وعلى هذا المنهاج السقيم, صنفت أكشر 
الكتب الاوربية مما يتعلق بالأمم ريا » والأقوام, 
القدسة وأخبارها + والاخيان السالية وفداهها ور حالما ا 
أما المسلمون نقد حعلوا لرواية الاأخبار والسير قواعد محكمق 
يرجعوزاليها وأصولا متقنة يتسسكون. بها وأعلاها أن لاتروي. 
واقعة من الوقائع الا عنى الذي شهدها » وكلما بعد العهد على. 
هذه الواقعة فمن الواجبه تسمية من تقل ذلك. الخبر عن, 
الذي قلة عبن شهد » وهمكذا بالتسلسل من وقتء الاستشهاد 
بالواقعة والتحدث عنها إلى زمن وقوغها + والتثبت من أمانة- 
8 2 وتقمهم وعدالتهم وحسن 1 الور الذي. 
وهذه ع ايل دهم شلك أن مثا من المتدسهين 
تفرغوا لها ووقفوا أعمارهم على تحري. ذلك وراستقصافه 


07ل ا 


وتدوينه » وطافوا لاجله البلاد » ورحلوا بين الاقطار »> 
باحثين دارسين لاحوال الرواة وكانوا يلون المعاصرين لهم 

من الرواة لينقدو وا ارال لاد طحيو اليل قتارة “فليا عسوم 
سألوهم عما يعرفونه من أحوال الطبقة التي كانت قبلهم » وقد 
اجشمع من هذا المجهود العلمي العظيم علم مستقل من العلوم 
الاسلامية اطلق عليه فيما بعد عنوان ( أسماء الرجال / 
فتيسر لمن أتى بعدهم أن يقفوا على أقدار مئات الالوف من 
الحفاظ والعلساء والرواة وغيرهم ٠‏ 

هذا فيما بتعلق بالروابة وحملتها » وهنالك عام نقد 
الحديث من جهمة الدراية والفهم » وأن له أصولا محكمسة 
وقواعد متقنة اتخذوها لنقد المرويات وتسييز صحيحها من 
سقيمها وغثها من السسين والراجح من المرجوح » وقد تحرتى, 
علماء السنة في هذا الامر الحق وحده وتمسكوا فيه بالمححة 
البيضاء وكل ما نؤدي اليه الصدق » فكان عملهم هذا من مفاخر 
الاسلام 0 تعلم أن ممن تحمل الرواية رجالا من الولاة 
واللكاء والامرإء الذين بخ بخشى جانبهم ويحذر الناس بطشهم 
وجبر و تهم فكان المحد” ثون بلتزمون فيهمم قول الحق 
ونزلونهم في المننازل التي يستحقونها » ولا يبالون ما ريما 
يصيبهم منمكروه يسبب هذه المضارحة سا يرضي الله ويصون. 
أمانات الاسلام و كان وكيع محداثا كبيرنا » وكان أبوة عاملا 
للدولة على بيت الال : فكان اذا روىاعن أيه ثنيئا عضده 
برواية راو آخر » فاذا انفرد ابوه بروابة خبر توقف وكيع 


الا لا 


عن الاخذ بذلك حتى. تعضده زواية آخرى ٠‏ انهل رايت مثل 
هذا الاحتياط ومثل هذه المبالغة في التثبت عند أهل ملة أخرى 
غير ملة الاسلام ؟ ويقول الامام معاذ بن معاذ رأيت المسعودي 
في سنة ه209 يطالع كتاب ٠‏ يعني أنه قد تغير حفظ ه20 
ومما شر العجب والاستغرات ان الامام فعاد بن معاذ تقدم 
إليه رجل بألف دينار .على أن لا.ركتن ت في اكتابه !شيقا عن 'رجل 
سساه فلا يوثقه ولا يحرحه بل ار لي 
ذلك المال بشدة وقال اني لا أكتم الحق ' فهل برف أخحد 
في تاريخ البشر مثالا للاحتياط في العلم والامانة للحق 
والاستقامة على منهج الصدق أعلى من هذا المثال ؟ على 
آن جميع مرويات السنة لا َال محفوظة كما هي الى زماتا 
هذا » وان قواعد النقد الموضوعة » وأحوال الرواة الممحصة » 
قد بسرت لكل من شاء حتى في زماتا هذا وفي كل زمان 
أن سيز بها بين الصحيح 5 والعث والسمين والراجمبح 
والمرجوح والقوي والضعيف ٠‏ 


سادتي ٠‏ لقد شغلت شطرا من وقتكم الثمين بايراد هذه 
الادور ملططو د افلا تين اليتون + يفنت 
أظن قد “استغرضت لكم انحاء مختلفة هن السيرة البوئنة 


)١(‏ هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الملك بن مسعود + توفي 
سوخة 1 هد د 

(؟) تهذيب التهذيب 51١:5‏ 

؟) تهذيب التهذيب . 


9ه د 


ومثلت أمامكم جوانبها التاريخية المتنوعة ٠‏ وأريد أن ألفت 
أنظاركم الى المضادر التي أخذت عنها سيرة النبي صلى الله 
عليه وسلم وهديه » وكيف دونت تلك المصادر وجمعت ٠‏ وان 
أهم ما في سيرته صلى الله عليه وسلم وأوثقها واكثرها صحة 
هو ما اقتبس من القرآن. الحكيم :الذي لا يأتيه الباطل فن 
بين ديه ولا من خلفه تنزيل من عززيز حميد » وهو "الذي 
يشك في صحته العدو" اللدود فضلا عن الحبيب الودود ه 
والقرآن رقص علينا جميع مناحي السيرة النبوبة وطرفا من 
حانة ضاي ان عل وت 0 اله 535 لا سه ررك 
وتخنثه » كنا يذكرالننا ثلئونه بعد النبوة من سوط الوحى 
الالهي عليه وتبليغه اياه والعروج به وعداوة الاعداء وهجرته 
وغزواته » وف القركن الكريم ذكر أخلاقه صلى الله عليهوسلم» 
كل ذلك تراه مذكورا في القرآن بان واضح وأسلوب متين 
رائق » ومن ذلك تعلمون انه لم تطرق اذن التاريخ سيرة رجل 
بأحسن ولا أصح ولا أوثق منسيرة محمد صلى الله عليهوسلم ٠‏ 
والمصدر الثاني من مصادر السيرة النبوية كتب الحديث » 
وهي كتب "حفظت 'لنا من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم 
وأفعاله وأحواله ما يبلغ مائة ألف حديث » وقد أمتاز الصحيح 
منها عن الضعيف والموضوعء والقوي منها عن غير القوي ومن 
الكتبٍ المصنفة في الحديث 'الكتب الستة الصحاح التي محص 
العلماء كل ما ورد فيها وذكروا شواهده ومتابعاته حتى لم 
نتركوا في النفوس منزع ظفر لمحقق منصف بل ولا لمدقق 


ع8 د 


جان ٠‏ ونتلو الكت الشحة كتى المشائتد »+ وأعظمهنا 
مسند الامام احمد بن حنيل في ستة مجلدات كبار كل محجلد 
منها يحتوي على نحو خسسسائة صفحة م القعلع التاق 
؛بحروف دقيقة ٠‏ وقد 'تضمن عدا اكد مروبات 2 شطاى 
مجموعة وكدكورهة على حدة 6 وف هذه المحموعات 0-6 
تعاليم الرفولن صلى الله عليه وسلم وأحواله وسيرته غبر 
مرتبة على المواضيع ٠‏ 


والمصدر الثالث كتب المغازي » ومعظم ما فيهما ذكر 
الغزوزات النبوية » وقد تنضمن امورا اخرى ٠‏ ومن المصنفات 
لالقديمة في المغازي مغازي عروة بن الزيير المتوفى سنة 4ه ه » 
ومغازي الزهري المتوق سنة 4؟1 » ومغازي موسى بن عقبة 
المتوى سنة 14١‏ ه ؛ ومغازي ابن اسحاق المتوفى سنة 16٠١‏ ه 
ومغازي زياد البكائي المتوفى سنة +18 » ومغازي الواقدي 


التوق نه ا وغيرهم 3 


واللضصدر الرابع 0 التاريخ الاسلامي العام التي تبتديء 
بالسيرة النبوية ومن أوثقها واصحها ا وأضخمها طبقات 
ابن سعد » وتاريخ الرسل والملوك للامام أبي جعفر الطبري » 
0 1 ل ل بن اسماعيل «البخازى 
ورج ابن حيان » وتاريخ ' ابن أبي خيثمة البغدادي 0 
سنة 555 ه وغيرهم + 

والمصدر الخامس الكتب التي ألفت في المعجزات » وتسمى 


6 "د 


يسكتلن الدلائل ومنها دلائل النبوة لأبي أسحاق الحر بي التوقق 
سنة هه5؟ ه ودلائل النيوة لابن قتيبة المتوفي سنة 575 ها» 
عودلائل النبوة للامام البيهاقي المتوفى سنة وس ه , ودلائل 
«النبوة لأبي عيمج الاصفها ني المتوفى سنة .4# ه » ودلائل 
النبوة للمستغفري المتوى سنة «م؛ ه ودلائل أبي القاسمع 
اسماعيل الاصفهاني المتوق.سنة وه ه ؛ وأضخهما وأبسطها 
كناب الخصائص الكبرى للجلال السبوزطى اللتوفى سنة,1إيةاهه 

وللصندر 'السنادس كنك التثساثل » وهي مقصورة على 
ذكر اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وعاداته وفظا'له » 
«وما كان يعمل فيو مه من الصباح الى المساء » وفٍ ليله منالمساء 
'الئ االصباج -* والشبهر هذه الكنب وأولها ( كتانب الشدائل ) 
اللحافظا الترمني ».وقد كنت بكار العلساء زيادات غليه ا أهنها 
وأضخمها بواأطولها ( كتاب 'الشفا في حقوق المصطفى ) للقاضي 
.عياض © بوقد شرحه الشبهاب الخفاجي :وسماه نسيم الرياض » 
وصنف ف .هذا الموضموع علماء خربون » منها كناب ( شسائل 
النبي صلى الله عليه وسلم ) لآبي 'العباس اللستشفري المتوقى 
سنة بوه »بو ( النور االساطع ) لابن الثقري الغرناطي المتوفى 
سنة «مهه » و ا( منفر 'السطادة ) للجد االدين الفيروز ابادي 
'للتوفى منتة * جره ٠‏ 

يضاف إلى سنا تذكرنئاه 'الكتب التي صيتتها بعض العلماء 
اللتقدمين :في آحوال مكنة اللعقلنة والمديتة النتورة .وذكروا فيها 
ماقي عمثدين االللددين االظيبين من «تقاع وأماكن «وآودية وجبال 


حت اب6 6 اله 


وخطط » وذكروا من تولى إمارتهما بادئين بكل ما له علاقةة 
بالنبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ وأقدم كتاب في هذا الموضوعع 
( أخبار مكة ) للأزرقي المتوفى سنة 5ه و ( أخبار المدينة ), 
لعمر بن شبة المتوفى سنة 554 ه ثم أخبار مكة للفاكمي وأخبار 
المدينة لابن زبالة :+ 

سادتي : لقد عرضت. عليكم آسماء الكتب في السيرق 
النبوية وذكرت لكي ما صنف ف هذا الباب من قديم الزمان » 
ومنه يعلم القارىء مكانة السيرة المحمدية من التاريخ, » وأن. 
هؤلاء المحدثين والخلفاء الاسلاميين لم يقتصروا على حفظ 
الروايات عن ظهر قلب وتقييدها بالكتابة وحسب.» بل اتغف 
الولاة والخلفاء معاهد لكبار العلماء. والأئمة يتولون التدريس. 
فيها » وأقاموا المباني في المساجد ليشتغل فيها المعلمون. 
والمدرسون من كبار العلماء بتعليم المغاؤزي > وكان عاصم. بن. 
عمر المتوفى سنة ١؟١ه‏ وهو حفيا. قتادة الصحابي س- 
يدرس في المسجد الجامع بدمشق بأمر الخليفة الأموي عمر بن. 
عبد العزيز رضى الله عنه ٠‏ 

والذي ألفه الناس في سيرة النبى صلى, الله عليه وسلم من. 
عهد الرسالة إلى يومنا هذا في مختلف الأوطان الاسلامية 
والأجنبية في معظم لغات العالم يعد بالألوف » واعتبر ذلك يما 
صنف باللغة الأوردية الحديثة وحدها في موضوع السيرةة 
النبوية » مع أن الاوردية لم تصر لغة تأليف إلا منذ قرنين على 


فك لشف ع 


الأكثر » وف تقديري أن ما صنف بها وحدها في السيرة النبوية 
بلغ آلقا إن لم يرد عليه ٠‏ 

ودع عنك المسلمين وما صنفوا في سيرة نبيهم صلى الله 
ووس لوا 0 ا كد بتر 
فرطا وذخرا لهم نوم القيامة ٠‏ وتعال ننظر الى من ألف فيسيرته. 
متن لا يكومنون بنبوته » ولا يوقنون برسالته » فائنا نجد في 
الهند نفسها على اختلاف مللها : من الهنادك والسيخ والبرهمو 
سماج كثينا من علمائهم قد ألفوا في سيرته صلى الله عليه 
وسلم آم الأورسيون الذين لا يدينون بالاسلام ولا يؤمئون. 
بالرسالة المحسدية فقد صنف منهم في سيرة النبي صلى الله عليه. 
وسلم حتى المبشرون من دعاة النصرانية والمستشرقون ‏ عناية. 
منهم بالتاريخ وإرواء لظماهم العلمي ؛ ويعد ما ألفوه في ذلك. 
بالمنات ٠‏ وكنت قرأت في مجلة المقتبس التي كانت تصدر في. 
مدن فين" نحل أر يكين ندانة إخضاء لما صنف في السيرة النبوية. 
بسختلف اللغات الأوربية فبلغ نحو ثلاشائة كتاب وألف كتاب». 
ولو أضفنا إلى هذا العدد ما صدر من المطابع الاوربية فيالسيرة 
النبوية خلال الاربعين سنة بعد ذلك الاحصاء الذي نشرته مجلة 
المفتبس لأربى على ذلك كثيرا ٠‏ وإن مرجوليوث الذي كان 
استاذ؟ للغة العربية في جامعة أوكسفورد أصدر في سنة ١٠8‏ 
لبعز مضا )د واد عه ييه بلطا لاسي > 
وهو لم يكتب كتابه هذا ليثني فيه على رسول الله محسد 
ملق الله اقللة. سيفو مط بل الملهاللئ يتم دكاتي بالاجليورئية 


كك م" 


كتابا أشد تحاملا على النبي صلى الله عليه وسلم مما جاء في 
هذا الكتاب » وقد حاول مرجليوث أن يشواه كل ما بتعلق 
بالسيرة الشريفة وأن يشكك في أسانيدها ولم يآل جهدا 
ف نفض ما أبرمه التاريخ ومعارضة ما حققه المحتققون من 
المنصفين » لكنه مع كل هذا لم يتسالك عن الاعتراف في مقدمة 
كتابه بأن الذين كتبوا في سيرة محمد صلى الله عليه وسام 
لا ينتمي ذكر اسمائهم ؛ وأنهم يرون أن من الشرف للكاتب أن 
نال المحد بتبوعمه مجلسا بين 'الذين كتبوا في السيرة المحمدية 


210 0قتمسقطه]! غعطمه»2 عط عه قتع طمروصعماط عط1؟" 
تاعنط1 سد غتاط ,لدء مغ ع70551514تطآا 15 غ1 معاتعم عدم1 هج 
. ععغام 2 لص مغ ع1طصتامصمط ءط 1110114 


وقد كنت حون دينون نورت افق انسبة «بلما,كتايا 
جالانجليزيةفي السيرةالمحمديةعنوانه( اعتذار من محمد والقرآن 
+131 320 لقتتمطقطه]8 «1ه؟ برععم1ممردم ) والذى إقرأه 
اليا جه لسرب والاتصاف» ويخول في 
مقدمته : لا رب أنه لا يوجد ف الفاتحين والمشرعين والذين 
سنوا السنن من يعرف الناس حياته وأحواله بأكثر تفصيلا 
واشمسل بيانا مما يعرفون من سيرة محمد صلى الله عليه 
وسلم وأحواله ٠‏ 

وألقى ربورند باسورث سميث طغقمدة ادم هه عضو 
كلية التثليث في أوكسفورد سنة 1204 محاضرات عن ( محمد 
والمسدية ) في الجمعية الملكية لبريطانيا العظمى طبعت 


امه ب 


خيما بعد ف اك » وقد قال ف احدى هذهالمحاضرات و أحسن 
خيما قال وأجاد « كل ما يقال في الدين, بغلبٍ فيه الجهسل 
ببدايته » ومسا يوسف له أن هذا يصح اطلاقه على الديانات 
الثلاث 2١”‏ وعلى أصحابها الذين نعداهم تاريخيين لاننا لا نعلم 
لهم وصفا أحسن من هذا الوصف »؛ فاتنا قلما نعلم عنالذين 
كانوا في طلائع الدعوة ؛ والذي نعلمه عن الذين جاءوا بعدهم 
ويدوا فى اندر عقائدهم أكثر من الذي نعلمه عن اصحاب 
الدعوة الاولير لينء فالذء واطلنة ردك قار ردشطر لز اشر شيو 
اقل من" الذدئ 1 ا نعلمه عن 
برية اكات الم م مبرئّن 16 وقيصرء 
ورد شل عل باه لياق ال ازيب موك كنا كه 
من كسا كانه المتتوضة 'والككتية + يكن ذا الذي التطيضم 
أن يكشف لنا الستار عن شئون ثلاثين عاما هي تسهيد 
واستسداد للفاذتة اعتوام التي لنا عنم بها من حياته ٠‏ ا 
ثلث العالم من رقدته » ولعله بحيي أكثر مما أحيا » وحياته 
المثالية بعيدة عنا مع قربها مناء وانها تنراوح بين المسكن 
سس رن سان من صفخاتها لا نعم عنها شيفا 
أبدا » وما الذي ا ا ا 2 
وعيقلتنه العاثئلية ٠‏ وما الذي تعلمه عن أصحابه الاؤلين » 
وحواريه » وكيف كان يعاملهم وكيف تدرجت رسالته 
الروحية ف الظهور » وكيف فاج الناس بدعوته ورسالته » 





٠ بريد ذيانات بوذا وكونفوشيوس وزردشت‎ )١( 


9 كه 


وكم وكم من أسئلة تجيش في نفوسنا ولن يستطيع أحد أن 


نجيب عليها 'الى يوم القيامة ؟ ! 


« آما الاسلام فأمره واضح كله , ! ليس كه سر ' مكتوم عن 
أحد » ولا غمّة ينيهم 8 ٠‏ ففي أببدي الناس 
تاريخه الصحيح » وهم يعلمون من أمر محمد صلى الله عليه 
وسلم كالدي يعلمونه من أمر لوثر وملتن ٠‏ وانك لا تجدفيما 
كتبه عنه المورخون.الاولون أساطير ولا أوهاما ولا مستحيلات 
واذا عرض لك طرف من ذلك أمكنك تمييزه عن الحقائفق 
التاريخية الراهنة » فليس لأحد هنا أن يخدع نفسه أو 
بخدع غيره » والامر كله واضح وضوح التهار » كأنه الشمس 
رأد الضحى يتبين تحت أشعة نورها كل شيء » ٠‏ 


شاف الشركة الشرك السو الرف انقب بك 
أكثر من ذلك » ولا يزالون ماضين في التأليف فيها » وكل كتاب 
في السيرة المحمدية مهما كان لا ريس أنه اوضح سانا وأوثئق 
رواية وأكثر صحة من كل ما كتبه الناس في قصص النبيين 
وسيرهم عليهم السلام ٠‏ والكتب الاولى في السيرة المحمدية 
تلقاها عن أصحابها مئون وآلاف من تلاميذهم واتقنوها ذفهما 
لجرا شنا و ١‏ ك1 مها عاممية ولا عبارة 
معضلة الا أوضحوا مبهمها وحلوا معضلها ٠‏ وأول كتاب 
عندنا في الحديثالنبوي كناب الموط للامام مالك بن آقس > 
وقد سمعه من مؤّلفه ستمائة من تلاميه 'فيهم الخلفاء والولاة 


حت.. © جاي شت 


والعلماء والفقهاء والادباء والزهاد والنساك ٠‏ والجامع 
الصحيح لأبي عبد الله بن اسماعيل البخاري تلقاه ستون الفا 
من أهل العلم عن تلميذ واحد من تلاميذه وهو الامامالفربري » 
فهل ف العالم دين احتاط أهله مثل هذا الاحتياط واهتسوا 
مثل هذا الاهتمام في كل ما نتعلق بأمر نبيهم وهدانته » وهل 
ألف ف هذا الباب تأليف أكثر صحة وأعظم ثقة وتثبتا» 
وهل نال مثل هذه الصحة التاريخية دين غيره » وهل حفظط 
التاريخ من تفاصيل حيأة نبي من الأنياء عليهم السلام مشبكل 
الذي حفظه من سيرة محمد صلى الله عليه وسلم ؟ 


علا د كد عور 


2-0 


2ت 
الحاضرة الرَابيّة 
يمسسيرة لحرن من حييسشدالم#ا وتنا ماو مامش ؤورياة البشررج 


سادتي واخواني ٠‏ موضوع شل اليوم في ان السيرة 
المصدية هي السيرة التامة الكاملة الشاملة لجبيع أطوار 
الحباة ٠‏ وما من حياة أحد ‏ مهما بلعت من صحة التاريخ 
وثبوت الرؤؤاية ب يصح أن يكون منها للناس اسوة تتبع 
ومثال شتدى به الا اذا كانت متصفة بالكمال » ولا تكون حياة 
أحد كاملة ومنزهة عن العيوب والمثال الا :اذا كانت معلومة 
للناس بحميع آطوارها ومتحلية لهم دخائلها من كل مناحيها ٠‏ 
وحياة محمد صلى الله علية وسلم من ميلاده الى ساعة وفاته 
معلومة للذين عاصروه وشهدوا عهدء » وقد حفظها التاربخ 
عنهم لمن بعدهم ؛ وهو فٍ حياته ام ب<تجب عن عيون قومه 
اللا مدة بيسيرة ليعد عدته للمستقبل وليهىء الاسباب لحياته 
القابلة ‏ ا جبيع شئونه وأطوار حياته ب من ولادته 
ورضاعه وطفولته الى أن صار يافعا وشابا ‏ كل ذلك ظاهر 
أمره معلومة تفاصيله ٠‏ وقد علم التاريخ عن هذا النبي صلى الله 
عليه وسلم باشتعاله ف التحارة وكيفية زواجه 6 وعلم اللناس 
سحاباه في صداقته وف وفائه لاناس, قبل النبوة » واتصلوا 
به حين اتخذوه امينا وأقاموهدحكما فيما اختلفوا فيه من نصب,. 


د 


الحجر الأسود في موضعه من الكعبة » ثم وقفوا على أمره 
حين حبب الله آليه الخلوة فاعتزلهم في غار حراء » ثم علموا 
حاله حين نزل عليه الوحي من رب العالمين » وحين بدأ أمر 
الاسلام بظهر للوجود فأخذ يدعو الناس اليه وسلغ ما أنزله 
عليه ٠‏ وقد رآئ التاريخ كيف خالفوه وعاندوه ٠‏ وهل غابه 
عن التاريخ ما لقى صلى الله عليه وسلم في نشر الاسلام من 
دو رن ا مايا اه اليهم ينهاهم 
عن عبادة الاوثان ويأمرهم بعبادة )| رحمن ٠‏ وهل نسي التاريخ 
حين لغيه اهن سل دل "الاق تروك راقسلين كريس 
تكن ام 
خفي عن التاريخ أمر هحرته ومع من هاجر والغزوات التي 
غزاها » والاسباب الباعثة عليها » وموقمفه من الهدنة اذا 
هادن وعهوده اذا عاهد : وما صلح الحديبية بسر ٠‏ والذين 
طالعوا كتل' الشيرة التنبوبة يغلمون ما ذكرنا وما لم ا 
وقد وقفوا على كتبه صلى الله عليه وسلم الى الملوك والاقيال 
والولاة يدعو هم فيها الى دين الله 0 السلام والونام 3 
وعرفوا جهاده في سبيل الحق وما بذله في تبليغ دعوة الاسلام 
الى الناس » إلى أن أكمل الله للانسانية دينها » وحج صلى الله 
عليه وسلم ححة الوداع ؛ وتوقاه لله اليه ٠‏ فهل في شيء من 
ذلك ما يجهله التاريخ » وهل فيما يتعلق بهذا الرسول الاعظم 
ورشالته ما أسلدل عليه 'ستار من خفاء ؟ ان كل ما يتسب !اليه 
صلى الله عليه وسلم أو يعزى اليه دن حق أو باطل وصدق أو 


1 حت 





كذنب وصحيح أو فاسد معلوم” بالتفصيل وواضح أمرهللناقدين 
وقد يخطر يبال سائل أن. يببآل : ما يال المحدثين حفظ وا 
.موضوعات الاحاديثوضعافها » وهلا اكتفوا بالصحيح وأهملوا 
غيره ؟ والذي ينعم النظر في ذلك يبدو له من المصاحة أن 
لا بوجه القادحون اللائسة الى المسلمين بأن هنالك مرويات 
قضوا عليهار و أخبارا ,تذوها ليجقيوا من أمر نبيهم ماافييه 
«مغمز ٠‏ كما يطعن الطاعنون في هذه الايام على الاخبار 
المسيحية لاجل ذلك ٠‏ أما المحد”ثون الكرام من علساء 
المسلمين فقد جمعوا كل ما له علاقة بالنبي صلى الله عليه وسلم 
,صحيحا كان أو سقيما حقآ أو باطلا وجعلوا لنقده قواعد 
بوأصئلوا لتحقيقه أصولا يرجم 'اليما في تمييز الصحيح من 
الفاسد والغث من السمين ٠‏ وهم قد حفظوا شئون حياة 
النبي صلى أيه عليه وسلم واحواله واخياره كلها ولم يركوا 
أأمرا من أموره ولا شأنا من شئونه الا ذكروه ٠‏ حتى لقد 
وصفوه في قيامه وجلوسه ونهوضه م: النوم وهيئته في ضحكه 
وابتسامه وعبادته في ليله وتهاره » وكيف كان يفعل اذا اغتسل 
والذا لك . وكف كان التكري ك وعاذا كان وين 6 روشف 
بنتحدث الى التاس اذا لقيهم » وما كان يحب من الالوان ومن 
'الطيب » وما هي حيلته وشمائله # ووصفوا جسده الطاهر 
يوصفا كاملا كأنك تراه ٠‏ ووصفوا حياته العائلية من معاشسرة 
'الرجل أهله وحليلته وأتبعوا ذلك بذكر الطهارة من الغسل 
فواصف | ولك كنا ومكوا الورضوعء للصازة + 


1*5 سمس 


وأستعرض لكم فرسة أقدم كناب في الشمائل للترمذي 
التعلموا كيف .ضبيط المسلمون أحوال النبى صلى الله عليه 
بوسلم وأحصوا أخباره جليلها ودقيقها خطيرها وحقيرها كثيرها 
«وقليلها : )١(‏ .باب ما جاء في حلية النبي صلى الله عليه وسلم » 
(؟) في ذكر شتعره » (م) ف ترجثله » (4) شيبه ء (ه) خضابه»ه 
(0) كحله ؛ () لياسه » (م) عيشه » (ه) “خمه» (١٠)نعله‏ » 
)01 خاتمه » )١١(‏ صفة سيفه » )١8(‏ درعه » )١4(‏ مغفره » 
(15) عمامته » )1١(‏ إزاره » (107) مشيته » )١18(‏ تقنعه » 
(15) جليية 6 0 فرشه ووسادته » )1م ما جاء ف انكائه > 
)6 صفة أكله » لينم خيزه > ني إدامه , زه وضووؤه » 
له ما يقوله قيل الطعام وبعده ) 0 قدحه » 0 فاكهته » 
(5؟) شرابه » )5٠(‏ صفة شربه » )*١(‏ تعطره وتطيبه ؛ (يم) 
كيف كان كلامة6 (عم) إنشادة الشعراة 4ع مسامرتهو قعسصه» 
بزوع) نومه » (5”) عبادته » (لام) ضحكه وتبسمه : (مع) 
مزاحه ؛ إإيو) صللاته بعد طلوع الشمس » )4٠(‏ تطوعه 
في يبته ؛ )4١(‏ صومه » (5) تلاوته القرآن » (#؛) بكاؤه 
وخشوعه )ا (45) فرراشسة 4رزه:) تواضعه » )45 أخلاقه » 
0) أسماق» الكرسة » (4:) معاشرته » (و4) شن )6( 
بوفاته» )60) «مير أثه » (؟ه) ححامته ٠‏ 

ذلك بمنا بنتخلق نننفسه الشريفة وشخصه الكريم ؛ وهنالك 
أحاديث عن كل :ظور من أظوار حياته وناحية من نواحيها » 
كل ذلك ف .وضيوج .وجلاء بحيث لم ببق شيء من حياتهمخفيا 


حت كو هاه 


أمره مكتوما سرة ؛ فاذا دخل ببته فسو ين أهله وعياله 
وأولاده » وان خرج منه فهو بين أصحابة ورفقلثه . وكل ذلك 
محفوظ مذكور مشهور ٠‏ 

اخواني + ان أعظم الناس وأجلهم ». اذا اتقلب. الى بيته 
كان فيه رجلا من الرجال وواحدا! كاحاد الناس مه 
ولقد صذق فولتير في كلمته المشهورة : «. ان الرجل لا يكون. 
غظيما في داخل ببته » ولا يطلا في أسرته » يريد أن عظمةه 
المرء لا يعترف بها من هو آقرب الناس اليه ». لاطلاعيه 
انلا ع اسن شعي ارتلول 
صلوات الله وسلامه عليه » فيقول. باسورث سمث ان ما قيل. 
عن العظماء في مباذلهم لذأ يصح على الاق في ممه 
رسول الاسلام » واستشهد يقول كبن : « لم بستحن رسول. 
من الرسل أصحابه كما امتحن محمد أصحابه » انه قبل أن. 
إنتقدم الى الناس حميعا » تقدم. الى الذين عرفوره. انسانا المعرفة- 
الكاملة فطلب من زوجته وغلامه وأخيه وأقرب. أصدقائه اليه. 
وأحب خلانه أن يومنوا به نييل مرسلا .. فكل منهم صلاقى 
دعواه وآمن بنبوته ٠‏ وان حليلة المرء. أكثر الناس علما بباطن, 
أمره ودخيلة نفسه وألصقهم به »فلا يوجد من هو أعرف منهاا 
بهناته ونقائصه ؛ أليس أن 'اول من امن سحمد رسول الله 
زوجه الكريمة التى عاشرته خمسة: عشر عام! ». وناطلعت على, 
دخائله في جميع اموره وأحاطك. به:.علما. ومعرفةة ». فلنمطا 


ادعى النبوةة كانت ادك من صداقه. ف نمووناك م 


)م 


ان اعظلم الناس لا بأذن ازوجه ‏ وان كانت له زوج 
واحدة بأن تحدث الناس عن جسيع ما تراه من حليلها » وأن 
تعلن كل ما شاهدته من أحواله ٠‏ لكن رسول الله كانت له فيه 
وقت واحد تسع زوجات » وكانت كل منهن في إذن من 
الرسول بأن تقول عنه للناس كل ما تراه منه في خلواته » وهن 
في حل من أن يخبرن الناس في وضح النهار كل ما رأين منه 
في ظلبة الليل » وأن, نتحدثن فى الساحات والمجامع بسا 
بشاهدن منه في الحجرات ٠‏ فهل عرفت الدنيا رجلا كهذا 
الإإجصل ببق ننه كل مناه ادكه ولسلاو عي للق عدف 
الحد ولا بخاف قالة السوء عنه من أحد لانه أبعد الناسن 
عن السوء .. هذا ما بيتعلق بذات الرسول » وأما ما تحلت به 
نفسه من دماثة الخلق ورجاحة العقل وحصافة الرأي وكرم 
التفين ,وعلقا. المميسة ‏ ورحابة بالصد را فان' كشك "الحديك فلي 
تباصيلة ٠‏ والحسن كثان »فى ذلك كتلاب ‏ (العيفا”) للقاشرب 
عياض الاندلسي ٠‏ وقد قال لى وما وانا في فرنسا مستشرق. 
اسنه ماسئيون : كفي : عرف أوربا محاسن رسول ايته محمد 
صلى الله عليه وسلم ومحامده أن ينقل كناب ( الشفا ) لاقاضي, 
عياض 'الى احدى اللغات الاورسية ٠‏ 

انني بو>بت”.فٍ الحزء الثاني من السيرة عند ذكر شمائله 
صلى الله عليه وسلم هذه الامور : خلق رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ؛ وحليتة » وخاتمالنبوة » وشعره» ومشيته ؛ وكلامه 
وضحكه وتبسمه ؛ ولباسه » وخاتمه » ومغفره » ودرعه » 


كت لا كد 





وطعامه ؛ وصفة أكله » وسنن طعامه » وشارته » واللون المحبب 
اليه » واللون الذي كان يرغب عنه » وتعطره » وحبه للنظافة 
والطهارة » وركوبه ٠‏ وذكرت ف أشغاله : ما كان يعمله في 
نهارء .من من الصباح الى المساء » ثم نومه » وتهجده » ووظائفه 
في الصلوات.» .وأسلوب خطبته » وأعماله.في. الصفن #.واعمالة 
في الجهاد ؛ وسنته في عيادة المرضى » وتعزبته أهل المييت » 
وسنته في لقاء الناس وعامة أشغاله ٠‏ واليكم ما ذكرت عن 
مجلسه صلى الله عليه وسلم : مجالس الارشاد » آداب الجسم 
أفقاتِ جلو سه مع الناس » مجالسه الخاصة بالنساء » طر 

هديه 0 التاسن بالتشساشة واليشر © تاثين صحيته 
فيمن يصحبه وأسلوب كلامه معهم » وأنواع خطبه النبوية 
وأثرها ف السامعين + ومن العناوين التى وردت فيما ذكرانه 
عن عبادته : دعاؤه ؛ صلاته » صومه » زكاته وصدقاته » حجه » 
هداومته ذكر انه » ذكره الله عز وجل في .مواقف «القثال + 
خشيته من ن الله » بكاؤه » محبته لله » توكلو عليه » صيره » 
شكره لمفيض النعم جل جلاله ٠‏ ومما جاء في كتابي المذاكوز 
عن اخلاقه صلى الله عليه وسلم : أخلاقه بالتفصيل» مواظبته 
على العبل سا ا ؛ عدله» 
جوده وكرمه » إثشاره ؛ ضيافته وقراه » كراهته سوال الناس 
اباؤه لأموال الصدقة » قبوله الهدية » ترفعه عن فضل الغير 
ومنئه » تنزهه عن الفظاظة » وموقفه من التقشف » وكرهه 
للهحاء واالمدح ؛ والتزامه عدم التكلف في الحياة » وبعده 


44 عم 


عن التأنق في المشرب والمأكل ؛ اجتنابه الرياء والخيلاء » 
مساواته » تواضعه » كرهه للمبالغة في التعظيم والاطراء » 
حياؤه » عمله بيده » عزيمته » شجاعته » صدقه في القبول + 
وفاؤه بالوعد » زهده في الدنيا » قناعته » حلمه » عفوة عسن 
الناس ؛ صفحه عن أعدائه » احسانه اليهم » معاملته للكافرين 
والمشركين » معاملته لليهود والنضارى » حبه الفقراءوالمساكين» 
عفوه عن أشد اعدائه » دعاؤه لاعدائه بالخير » شفقته على 
الصبيان » مغاملته للنساء » رحمته بالحيوان ؛ ما فطر عليه من 
الرحمة والمحبة بوجه عام » لين قلبه ورقته » عيادته للمرضى» 
سجاجة خلقه ودماتته » محبته لأولاده » معاشرته لازواجنه 
الطاهرات » هديه في المراسلة » معالجته لامراض النفس 
وأمراض النداة > 

وقد ااستقصى الحافظ ابن القيم في كتابه ( زاد المعاد ) كل 
ما ينبغي معرفته عن النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله » 
فاستوعب ذلك أكثر من غيره من المولفين ٠‏ واليكم فهسرس 
ما ورد فيه عن أحواله الخاصة صلى الله عليه وسلم وشئونه 
اليومية : هديه في ارسال الكتب والرسائل » هديه في الاكل 
وذكر كيفيته » هديه في التكاح ومعاشرة الاهل » هديه في 
نومه واتتباهه » هديه في ركوب الدوابٍ »؛ هديه في العبيد 
والإماء » هديه في البيغع والشراء والتعامل مع الناس » هديه 
عند قضاء الحاجة » هديه فيأموراالفطرة » هديهفيقص الشارب» 
هديه في كلامه وسكوته وضحكه وبكائه » هديه في خطبته » 


0 


هديه في وضوئه » هديه في, مسح ح الخفين » هدبه في التيمم » 
هديه في الصلاة » هديه في الحلسة بين السحدتين » هديه في 
لالسجود » كيفية توركه في القعدة الاخيرة بعد السجحدة » 
حديه في جلوسه اواشارته بالتشهد » هيئة تسليمه عند الخروج 
من الصلاة » دعاؤه بعد التسليم » هديه ف سحدة السهو » 
هديه في السئن الرواتب وصلاة التطوع ف الحضر والسفر وف 
المسحد. والبيت ؛ هديهف قيام الليل (التهجد) » اضطحاعه بعدسنة 
الفجر » صلاته في الليلووتره ٠‏ صلاته جالسا بعد الوتر » قنوت 
الوتر » هدبه ف قراءة القرآن وترتيله » هديه ف صلاة الضحى» 
هديه في سجود الشكر ,هديه في سجدات القرآن ؛ هديه في 
الجمعة » هديه في عبادات الجبعة » هديه في خطبة الجبعة » 
هديه في العيدين » هديه في صلاة الخوف وصلاة الكسوف » 
«هديه ف الاسسلناء هديه ف الفلا والتطوع فبه » هديه 
قِ الجمع بين الصلاتين » هديه في نلاوة القركن والاستساع 
عدم باطااة المرضى » هديه في الحنائز والاسراع بها » 
بعديه فى نسحية : المت » هده في السؤاال نا ميت اذا خفرت 
ره هديه في الصلاة على الحنازة » هديه في الصلاة على 
جنازة الصغير ؛ هديه في تركه الصلاة على قاتل نفسه والغال” » 
هديه في المشي أمام الجنازة » هديه في الصلاة على اميت 
الغاثت » هدبه ف قيامه للجنازة اذا مرت به » هديه ف التعزية» 
وزبارة القبور » هديه في الاكثار من العبادة في رمضان » هديه 
في الصوم عند رؤية الهلال » والافطار لرؤية الهلال » هديه 


أت ءالا سد 


ضِ قبول الشيهاذة اإرؤية الهلال » هديه ف الافطار في السفر » 
«الافطار .يوم عرفة.» صومه ايام الجمعة والسبت والاثنين » 
«هديه في صوم الوصال ؛ هديه في صوم التطوع وافطاره وترك 
«قضائه » كراهيته :تخصيص الجمعة للصوم » هديه في الاعتكاف» 
«هديه ف الحج ,والعمرة » اعتماره مرتين في سنة واحدة » أداؤه 
االحج وهديه في التضحية بيده » هديه في تضحية البدنة » هديه 
في العقيقة » أذانه في أذن المولود » وتسميته » وختانه » هديه 
بف تسمية الناس روتكنيتهم » ااحتياماه في الكلام وتخير الالفاظ » 
هديه في الذكر والدعاء :».هديه في دخول البيت » هديه في لبس 
«الثياب .» هديه في الذهاب الى الخلاء والرجوع منه » هديه 
دف الدعاء عند الوضوء.» هديه في ترديد كلمات الأذان » هديه 
نف الدعاء للرؤعة الؤلال والدعاء قبل الطعام وبعده وهديه في 
'الطعام ؛ وف النلام » وآ لا يدخل أحد على الناس ف بيوتهم 
“الا بعد الاستئذان ».هديه في للندغاء في السفر » وعند التكاح 0 
جمديه في كراهية .بض الكلمات » هديه في الغزو والجهاد » 
لطي سي ا ل اا ا ا 
:اذا اسرواء ديهف عقد الصلح » وتأمين المحارب » وضرب 
اللكرية : ومنامحه زاغل التنات ا والاقين) ١‏ 


عاك تكم فيما تقدم ما جاء في أحوال النبي صلى الله 
غليه وسللم عام لسن لكم '؟نه اذا كانت هذه الانور 
انلدقيقة قد عني 'المنديوق .بحفظها فما ظنكم بالامور الحليلة 


لالا]؟ د 


الغظيمة الخطر » وكم بذل رواة الشريعة من عنانتهم فياحصاعء 
أمهات السئن وأصول الرسالة » واحصائها ». وضيطها مفصلة »ه 
ونظهر لكم من ذلك أن جميع وجوه الحياة النبوية ومناحيها 


إخواني ٠‏ حسبكم الآن أتكم قد علمتم ما أردته في أول. 
هذه المحاضرة من وصف السيرة المحمدية بالكمال والتمام 
والاحاطة » وقد تبين لكم صدق ما ادعبته لها من أنه ما مسن, 
أحد من الرسل قد حفظت سيرته وأحصيت. أخباره وأحواله 
كما حفظت سيرة محمد صلى الله عليه وسلم وأخحصيت أخباره 
واخواله ٠‏ 


ان الوقت ضيق » والذي أريد أن. أفضي به.اليكم متنوع, 
ومترامي الاطراف وكثير المناحي » فآناا أجل لكم ف القول, 
ما استطعت » وأرجو منكم أن تستمعوا لهء ان النبي صلىالله. 
عليه وسلم أذن لأصحابه ولمن يحضر مجالسه أن يبلغوا عناه 
لمن غاب عنها » وهذا الاذن عام لما يكون عنه في بيته ويين. 
أهله وعياله » أو ما يصدر عنه في حلقته مع أصحابه » او ما 
قفون عليه من أعماله وأقواله عند تعبده في مسجده » أو 
قيامه على منبره خطيبا » أو جهاده في ساحة الحرب تجاه 
ااعدائه وهو يسوي صفوف المجاهدين ف سبيل الله ٠‏ أو اذا 
خلا الى ربه في حجرة منعزلة في بيته يعبد الله ونتضرع اليه » 
فكان أزواجه وأصحابه يتحدثون جميعا بكل ما يصدر عنه من, 


115 ل 


قول أو عمل ٠‏ ثم انه كان تجاه مسجده صفة يأوي الينا 
فقراء الصحابة الذين لم تكن لهم بيوت يأوون اليها » فكانوا 
إننناوبون الخروج الى ما بعد بنيان المدينة يحتطبون من اشجار 
الصحراء والجبل ويبيعون ما يآتون به ليقتاتوا جميعا بثمنه » 
ولم يكن لسائرهم عبل غير صحبة النبي صلى الله عليه وسلم 
ولزوم مجالسه ليحفظوا عنه ما يقول وما يعمل ثم يروونه 
للناس بعناية وأمانة » وقد بلغ عدد أهل الصفة هؤلاء سبعين. 
رجلا كان منهمم أبو هريرة الذي لم يكن صحابي أكثر منه 
حديشا عن رسول الله صلىالله عليه وسلم » وهؤؤلاء السبعون. 
كانوا كأنهم جواسيس الحكومة وعيونها في نشاطهم واخلاصهم 
لما سرهم الله له من حفظ كل ما ستطيعون حفظه مما يدخل 
في موضوع الحديث النبوي لا يفترون عن ذلك آناء الليل 
وأطراف النهار » وقد استمر الحال بهم على ذلك يوميا مدة 
عشر سنوات متوالية ؛ واذا ارتحل عن المدينة في غزو أو 
حج كانوا معه » وكذلك غيرهم من الصحابة » حتى لم تخف 
عنهم خافية من أمره » ولم يغب عنهم معنى من معاني رسالته » 
ولما كان فتح مكة كان معه من أصحابه عشرة آلاف » ولما 
سار الى تبوك كان في معسكره ثلاثون ألفا » ولما حج حجة 
الوداع حج معه في تلك السنة مائة ألف مسلم ينطبق عليهم 
عنوان الصحابة » وما منهم الا من يحرص على الوقوف على 
شيء من هداية نبيه صلى الله عليه وسلم أو أي أمر من اموره 
فيتحدث عنه ٠‏ بل هو الذي أمرهم أن يبلغوا عنه مايسمعون 


بر ا لك مام 


منه أو يرون من تصرفاته » فما ظنكم به بعد ذلك هل يخفى 
عن التاريخ وجه من وجوه حياته أو ناحية من نواحيها ٠‏ هذا 
منجهة أصحابه » وأما أعنداؤه فانهم أفرغوا جهدهم » 
واستنفذوا سعيهم ليقفوا على دخيلة من دخائله ولي اخذوه 
إبحقيقة يعلمونها عنه فلم يستطع أحد منهم أن يحد له ناحية 
ضحي ولا يا ايه ال داتس لا لقاع أعداذه في عل 
زمان ومكان أن يقولوه عنه انه سل> سيفه للقتال وأنه كان 
كثير الازواج ٠‏ وقد نبين لكم مما سلف أن حياته الطاهرة التي 
خصلنا حقيقتها تفصيلا » وأحطنا بجوانبها علدا ؛ هي حياة 
العصمة امن كل تفص + البريئة من كل عيب » فاين هذا منحياة 
لا نعلم عنها شيئا » ولا تزال نواحيها ووجوههما مرا في 
خضي اردان 


اخواني ٠‏ أريد أن ألفت أنظاركم الى أمر آخر : إن 
الورك سلى لها عيفد سل ٠‏ بك انمياته كلها بين التبايسته 
.وأصحابه » بل قضى أربعين سنة من عمره في مكة قبل أن 
يبعث » فكان بين أهلها مشركي قريش » وكان يتعاطى فيهم 
التجارة » ويعاملهم في أمور الحياة ليل نهار » وهي الحياة 
اليومية وما ننطوي علءه من أخذ وعطاء ؛ ومن كنانها أن تكدنن 

عن اخلاق المرء فيتبين للناس فسادها وصلاحها » وهى عيشة 
ل ب ضايف 
.مما قد يصدر عن المرء من خيانة واخفار عود وأكل مال بالباطل» 


١١88‏ سس 


وعقبات من الخديعة والخيابة وتطفيف الكيل وبخس الحقوق 
واخلاف الوعد ٠‏ وان الرسول صلى الله عليه وسلم از 
هذه السبيل الشاتكة الوعرة وخلص منها سالما تقيا لم 
.يصبه شىء مما بصيب عامة الناس » حتى لقند دعوه « الامين »2 
وإن قريشا بعد بعثته واداعائه النبوةة كانوا يودعون عنده 
ودائعهم وأموالهم لعظيم ثقتهم به » وقد علمتم آنه صلى الله 
عليه وسلم لما هاجر من مكة خلف فيها عليا ليرد ما كان 
لديه من الودائع الى اهلها ٠‏ فقريش خالفوه أشد الخلاف 
في دعوته ولم نتركوا سبيلا الى ذلك الا سلكوه » فقاطعوه 
وعاندوه وصدوا عن سبيله وألقوا عليه سلى جزور وهو يصلي 
ورموه بالححارة وأرادوا قتله وكادوا له كيدهم وسموه 
ساحرا ودعوه شاعرا وفندوا آراءه وسخفوا حلمه » لكنهم لم 
بجرؤٌ أحد منهم على أن يقول شيئا في أخلاقه » ولا أن يرميه 
بالخيانة » أو ينسب اليه الكذب في القول أو إخلاف الوعد 
أو اخفار الذمة أو تقض العهد ٠‏ وان من ادتعى النبوة وقال 
ان الله يوحي اليه فكأنه ادعى العصمة ول سن تع 
المفاسد ومساوىء الاعبال ٠‏ ألم يكن يكفي قريشا في ردهم 
على الرسول أن يذكروا أمورا عمل فيها الرسول بير الحق 
وأن يشهدوا عليه بآنه أخلفهم وعدا أو خانهم في أموالهم أو 
كذبهم في شيء مما'قاله لهم ؟ إن قريشا أنفقوا أموالهم وبذلوا 
تنفوسهم في عداوة الرسول وضحوا بغلذات أكبادهم في قتاله 
حتى قتل منهم وجرح كثيرون ؛ لكنهم لم ستطيعوا ان 


ا 


بدنسوا ذيله الطاهر ولا أن يصموه بشيء في عظيم أخلاقه ٠‏ 
وكانت أحوال الرسول وشئو نه )وهديه..ظاهزة الجنيع النناسن 


معلومة لهم » استوى في ذلك احا به وأعداؤه ولم بخف عليهم 
شيء من أمره 3 


كان عظماء قريش مجتمعين ذات يوم في ناديهم فجرى 
دكن الرسول صل اله عليه وسلم وفيهم النضر بن الحارث 
وكان رجلا داهية محنكا وعالما بالاخبار فقا للهم : بامعشر 
قريش » لقد أعياكم أمر محمد » وعجزتم عن أن تدبروا فيه 
رأيا لما أصابكم به ٠‏ إن محمدا قد نشأ فيكم جتى بلغ 
مبلغ الرجال » وكان أحب الناس اليكم وأصدتهم فيكم 
واتخذتموه أمينا » خذلما وخطه الشيب وعرض عليكم هذا 
الامر قلتم ساحر .وكاهن وشاعر ومحنون ٠‏ ”الله لقِد سمعت 
كلامه فليس فيه شيء مما ذكرتم * 


وأنى حمل اكان اسك الناس عذاوة للرسول 6 وقد ذال له 
ذات يوم : با محمد » إني لا أقول انك كاذب » لكني أجحد 
الذي جئت به وما تدعو اليه ٠‏ فأنزل الله هذه الآّية ( قد تعلئم 
أته ليتحنز'نتك الذي يقولون » فإتهم لا يكذ”بوتك ولكن» 
الظالمين” بآديات الل يتجنحّدون ) الأنعام ( مم ) ٠‏ 


ولما تلقى الرسول أمر ربه بأن يدعو ذوي قرباه الو 
الاسلام وينذر عشيرته الاقربين صعد الجبل ونادى : 


تب 6كا١ا‏ مه 


.ا معشر قريش ٠‏ فلما اجتمعوا قال : هل كنتم مصداقيء إن 
قلت إن جيشا قد بلغ سفح هذا الجبل ؟ قالوا : ما جرثبنا 
عليك كذيا قط ( صحيح البخاري : سورة تبت ) 


ولما أرسل النبىي صلى الله عليه وسلم كناب الدعوة الى 
:هرقل عظيم الروم دعا هرقل أبا سفيان ليسآله عن هذه الدعوة 
وصاحبها ٠‏ وأتتم تعلمون أن أبا سفيان كان يومئذ على العداوة 
للاسلام ورسوله مدة. ست سنوات متوالية انقضت بحشد 
المقاتلة وامتتفار المشركين لحرب المسلمين + وانظروا الى هذا 
الموقف يدعى فيه عدو ليسأل عن عدوه اللدود الذي إتمنى لو 
استطاع أن يقتله وسحو اسمه وبخفض من شأنه » ثم يدعى 
الى مجلس رجل عظيم صاحب سلطان ليشهد عنده 
في عدوآه ٠‏ فسأله هرقل عن النبي صلى الله عليه وسلم : 

كيف نسبه فيكم ؟ 

قال أبو سفيان : هو فينا ذو نسب ء 

هل قال هذا القول منكم أحد قبله ؟ 

قال انق شان :لا 


ب أيزيدون أم يتقصون ؟ 

قال أبو سفيان : بل يزيدون ٠‏ 

فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه ؟ 

قال أبو سفيان : لا 

فهل كنتم تتهسو نه بالكدن: ؟ 

قال أبنو سفآن 7 لا 

فيل عدر 

قال أنو سفيان : لا ونخنمنهفي مدقلا ندرى ماهو فاعلفيهاء 

ماذا يأمركم ؟ 

يقول : اعبدوا الله وحده » ولا نشرلكوا به شيئا » واتركوا 

ما يقول باذ كم ٠‏ وبأمرنا بالصلاة والصدق و العفاف 
والصلة©2 ٠.‏ 

فهل تحدون شهسادة أعظم من هذه الشهادة ؟ إن الموقف 
-52 والساثئل ملك ذو شوكة وقوة»؛ يسأل رجله” ماد 
الضعن صدره عن أهر الر فول فلا فقول فيه إلا العدق 
والحق 2 فهل تحدون رسول اكاعلة أعظم من محمد صلى الله 
عليه وسلم » وأي شهادة أصدق من هذه الشهادة ؟ إن تاريخ 
الرسل أعجز من أن يأتتي بسثلها عن غيره ٠‏ 

سادتي ٠‏ أريد أن ألفت أنظاركم الى أمر آخر جدير بأن 
عليه وسلم أولا لم وتوا من صيادي الشواطىء ولك من 


5 ب‎ ١ البخاري ك‎ )١( 


ل ماا ب 


الذين استعبدهم فرعون مصر ء بل كان الذين آمنوا بسحماد 
أولا رجالا من أمة عريقة في الحرية ذات عقول ناضجة وفطنة 
ولهم حماسة وحمية ؛ لم تلن قناتهم لحكومة قاهرة » ولا ذللت 
أ نفتهم دولة قوية منذ فحر التاريخ » وكانت لهم تجارة واسعة 
النطاق تضد رفيها وترد سلعهم وأمتعتهم بين بلاد وبلاد ؛وكانت. 
مملكة فارس وبلاد الشام ومصر وآسيا الصغرى مضر بهم 
وموارد تجاراتهم ؛ ولاحتكاكهم بالامم المتمدنة ولقائهم 
الرجال من مختلف الامم تفتقت آراؤهم واتسعت عقولهم 
وازدادت تجاريبهم 8 يبدل على ذلك زما ا علهم من الاحكام 
وما وضل الينا في صفحات التاريخ من الاخبار ٠‏ وكان من, 
هؤلاء من قاد الجيوش واتنصر بها فعدء من أعظم القادة 
الفاتحين ؛ وكان منهم اناي البلاد وحكم الناس فأحسن 
الاحسان كله ف سياسته وحكمه حتى عدة من أعدل الولاة 
وأحكم الحكام ستباسّة وتدبيرا ٠‏ وهل يسوغ في العقل أن من 
أوني مثل هذا العقل الراجج والمواهب العظيمة والرأي 
الحصيف يخفى عليه شيء من أمر هذا الرسول صلى الله عليه 
وسلم أو ينخدع به ! هئؤلاء الرجال هم الذين تقلوا عنه 
ما شهدوه بأنفسهم وسسعوه بآذانهم وكانوا يرون الاقتداء به 
سعادة لهم » والاهتداء بهدبه شرفا لهم في الدنيا وذخرا لهم في 
الآخرة » فاقتفوا آثاره » وسلكوا سبيله » واستئوا بسنته 
وهذا دليل واضح على أنه الرسول الكامل وأنه على الحق ؛ مما 
لا رده ولا بحادل فيه الا مكابر ٠‏ 


- ١١9 بل‎ 


ان رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم لم بحاول أن 
خضي غن: الناس إمزامن؛ آمووه » بولا أن كتمهم حالتنة من 
حالاته » لذلك عرفوه كما كان في الوااقع » وهو الآن ف أذهان 
عارفيه كما.كان في أعين مشاهديه ٠‏ تقول أم المؤمنين عائشة 
,رضي الله عنها وقد عاشرته زوجة مدة نسع سنين : لا تصدقوا 
من يزعم أدمحيذا ستول الله قد كتم منا أوحي اليه فلم 
عدم للناسن إذ. يقول الله تعالى (-يا-أيثهسا .الرسول” بكلتغة:ما 
(اقرل ليك" رمنء ؤابتكت» وإن كلتم #تمميل: تقشنا 
>بلتغنت” ررسكالتته292 ) المائدة ء* 

ان من طباع. الناس ‏ ولا سيما من يقوم لهم بااصلاح 
والهداية والتهذديب ‏ انهم لا نحبون أن ظهر للناس من 
تفوسهم ما يتواخذون به أو يعاب عليهم ٠‏ وفي القرآن الحكيم 
عدة آبات نبه الله فيها رسوله على بعض خطأه » فكان الورشول 
يتلو هذه الآيات كلها على الناس » ويدعوهم الى حفظها 
والى تلاوتها في الصلاة والمساجد ؛ ولا تزال هذه الآبات # 
كاخواتها ‏ تتلى بألسنة أتباع محمد رسول الله صلى عليه 
وسلم » فجيثما .يبلغ اتنشار الدين المحسدي ويدين به كثير 
أو قليل من الناس تتلى هذه الآبات ٠‏ ولولا أن هذه. الامور 
دارت! ف القراان امنا رامين العلم بها هذا الاتنشار » وهكذا 
السيرة الطاهرة والحياة الكاملة هي التي تنضح للجميع بمثل 
وضح لبمار إى اشيداك 

(!) صحيح اليخاري » في تفير هذه الابة . 


د 0 بد 


كان العرب في الجاهلية تتكرون تكاح الرجل مطلفة 
منيناة » وقد تزوج الرسول زينب التي كانت من قبل زوجاا 
لمتبناه زيد بعد أن طلقها » فوردت هذه القصة ف القركن 
نيان صريح » وان أم الإومنين عائشة تقول:: لو كتم سول 
الله صلى الله عليه وسلم شيئا من القرآن لكتم هذه الآبة 
واو د لوس الع ل قم 
بوسلم بها ) لكيلا يلا _سيء فهمها الجهلاء وضعاف 'العتول » 
الكن الرسول ضلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك ٠‏ أليس هذا 
مما يدل على آنه صلى الله عليه وسلم لم تكتم من أمرء شيتا 
بولا خفي على الناس شيء من سيرته ٠‏ 


وجدير بالذكر شهادة الفاضل الانجليزي باسورث سميث 
فقول :1 تر الشمسن) ها اهنا اناررة بنضاء لبن اتطنيدا 
كل شيء وتصل الى كل شبي ٠‏ لااشك أن في الوجود شخصيات 
لاس مها امق اه اراد السميكا 101 1 تبقى منها 
اقزر متتئولة ٠»‏ ليداان لقارجع الطازش الملا سان لقا عقة 
جوسلم تعلم جميع تفاصيله من نشانه الى شبابه » وعلاقتة 
بالناس » وروايطه » وعاداته » ونعلم أول تفكيره 6 وتطورهة 
دؤاارتقاعه التدريجي ثم :زول الوحي العظيم عليه نوبة بعد 
انوبة » ونعلم تاريخه الداخلى بعد ظهور دعوته واعلان رسالته 
«وان عندنا كتابه ( القزن ) لا مثيل له في حقيقته وف كونه 
محفوظا مصوننا وف عدم التزام الترتيب في معانيه » وائه لم 


5-11 


يستتطع أحد أن شك ف قيامه على أساس الصدق شكا يعتك 
به » فهو عندنا ممثل لروح عصره ومرآة لبيئته » فهو لذلك. 
بريء من كل تصنع أو تكلف ٠‏ وانه يعدم التزام الترتيب فيه»» 
وف تحدثه عن الشىء وضده » معتيلنا ؛ غير أنه عامر بالافكار 
العظيمة ٠‏ فترى منه تفسا ملاى بتلك الروحانية » مرتبطة. 
بها ء مقصورة عليها » ثملة بأمر الله مع الضعف الانساني, 
الذي لم بدتع أنه بريء منه ؛ بل أكبر دليل على عظمة محمد 
أنه لم بدتع قط أنه بريء من ذلك ( ص ٠ ) ١١‏ ويقول جيكين: 
« لم ينجح في الامتحان العسير رسول” من الرسل الاولين من, 
من بداية أمره كما نجح محمد صلى الله عليه وسلم حين عرض, 
تفسه بادىء ذي بدء ب يصفته رسولا يوحى اليه على. 
الذين عرفوا ضعفه البشري وعرفوه أكثر مما يعرفه غيرهم » 
فعرض رسالته على زوحه وعبده العنيد واين عمه وصديقه. 
القديم الذي لم يتحول عنه ولم يخذله وهؤؤلاء هم الذين سبقوا 
الناد الى الامسكان رتنه > ان نض الانياء: اقلت فاحق| 
محمد وتغير عما كان عليه فيمن مضى من الرسل » فلم يكن. 
محمد غير محبوب الامن الذين لم بعر فوه افيدة القهاداتا 
على أن من كان أعرف الناس يرسول الله وأقربهم اليه كان. 
أشدهم اسانا برسالته » وأما :الرسل الآخرون فكان الأجانب. 
والغرباء الذين لم يعرفوهم الا قليلا هم الذين سبقوا الى., 
الاسان بهم » وتأخر عن الايمان بهم وتلكاً ذووهم وأهل. 
ديوتهم والذين كانوا أكثر معرفة بهم ه وهتكنا كلن المؤمنون! 


155 سمه 


يرسالة محمد صلى الله عليه وسلم هم أعرف الناس بحقيقت > 
واكثرهم اطلاعا على أخلاقه وسننه وهديه » وقد بلى كل منهم 
في سبيل هذا الاسان بلاء عظيما وامتحن امتحانا شديدا » حتى 
ان خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قضت معه ثلاث 

سنوات محصورة في شعب أبي طالب تقاسي معه الجوع 
والظماً والفاقة المنهكة ٠‏ وأبو بكر صحب النبي صلى الله عليه 
وسلم بوم ضاقت به أرض مكة . فخرج معه مرتديا ظلام 
الليل خاثفا نترقب » والعدو ف أثرهما نتعقب مواطىءأقدامهما» 
فقام أبو بكر بحق الصحبة » وكان الوفي: بعهد الصداقة ؛ أما 
على” فبات على فراش الرسول الذي كان المشركون قك بيتوا 
الفتك به ٠‏ وعبده زيد حل من النبي التكريم محل الولد بعطفه 
عليه ورآفته به » فلما جاء أبوه الذي ولد من صلبه يطلب رد 
ابنه عليه خبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أن بصحب. 
أباه أو ببقى تحت جناحين من عطف الرسول ورأفته » فاختار 
صحبة النبى صلى الله عليه وسلم على الرجوع مع اببه الى 
قبيلته ٠‏ بقول هيجنس في كتابه ( 0 
12 320 .110 عدم ترعه1مترمرم ): ان اتباع ينبيو / عليه 
السلام ) ينبغي لهم أن يجعلوا على ذكر منهم أن دعوة محمد 
صلى الله عليه وسلم أحدثت في تفوس أصحابه من الحبية 
ماءلم يحدث مثله ف للأناع الاذلن لمسى (غليه السلام )ا 
ومن بحث عن مثل :ذلك لا يرجع الا خانبا »؛ ققد هربه 
الحواريون واتفضوا عن عيسى حين ذهب به اعداؤه ليصلبوم 


20 - 


خخذله أصحابه وصحوا من سكرتهم الدينية وأسلموا نبيهم 
لاعدانه يسقونه كأس الموت ٠‏ أما أصحاب محمد فالتفوا 0 
نبيهم المبغي” عليه ودافعوا عنه مخاطرين بأتفسهم الى أن تغلت 
بهم على اعداثه ( انظر الترجمة الاوردفيس 5ك و سكن 
مطبوعة برلين سنة 180 )+ 


وحين كر مشركو ةريش يوم أحد على المسلمين فاختلت 
صفوفهم وتفرق جمعهم نادى الرسول صلى الله عليه وسلم 
من يفديني ؟ فخرج من الانصار سبعة دافع كل واحد منهم 
عن الرسول وما زال بيقفاتل دونه حنى قتل » وقد قتل لامرأة 
من الانصار في هذه الحرب ثلائة رجال من بيتها : أبوها 
وأخوها وزوجها ٠‏ وتنابع اليها نعي الثلاثة واحدا بعد واحد » 
كانت تسأل أولا عن الرسول صلى الله عليه وسلم : كيف هو ؟ 
خيقولون لها ل 0 اشر رحا 
وسلم ري عنها ولم تسالك أن صاحت قائلة : « كل مصيبة 
1 


ان الذين دافعوا عنه وقتلوا دونه وفدوه بأنفسهم قد 
عرفوه حق المعرفة وعلسوا سنته وهديه وخلقه ؛ ولولا أن حماة 
الرسول صلى الله عليه وسلم كانت عظيمة كاملة وتفسه كانت 
أحب النفوس الحده واعتها ل ام أصيحابه وأحيابه : لما 
خدوه بأنفسهم ٠‏ ومن أجل ذلك كانت حياة النبي صلى الله 
عليه وسلم أسوة لاصحابه ومحبته ذربعة لمحمة الله فقال الله 


ب 154 د 


عد وحن |( فكل: إن كثننتتم “تحبتون الله- فاتتيعو ني 
يُحببنكم الله ) ٠‏ فجعل اتباع الرسول في أخلاقه وأغباله 
والاقنداء سنته وهديه » من علامات حبهم لله » ومن السهل 
أن يبذل الانسان نفسه حمية لدينه لامر يعرض له فجأة » 
ولكن من العسير أن يقتدي المرء مدة حياته كلها في جم 
أطونارها وشعبها ومناحيها بهدي شخص وسننه اقتداء كاملا 
لا يجيد عن ولا بعدل الى شىءغيراة »اه أماء ا ضجان مهي د 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فانهم اتبعوه في جميع أخلاقهم 
وأعمالهم وساثر نواحي حياتهم وطرقها واقتفوا أثره وامتحنوا 
في ذلك امتحانا شديدا وبلوا فيه بلاء عظيما ثم خرجوا.من هذا 
الامتحان فائزين ٠‏ وان الولع الشديد بالرسول والجية 
الصادقة له قد حمل الصحابة والتابعين وتابعي التابعين » ثم 
المحد”ثين ومؤؤلفي السير والمؤرخين » على أن يعنوا عناية كبرى 
بجمع كل ما يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم من قول وعمل» 
وأمر ونمي » وحديث وخلق » وأن يبلغوا ذلك للذين بأنون 
بعدهم ار الاحسان ١‏ ذاقنا علد اليلق ديل !1 
ليعمل بهذه الهداية كل مسلم ما استطاع + ولولا أن حياة 
محمد صلى الله عليه وسلم كانت كاملة وعظيمة في عيون 
أصحابه لما اعتبروا اتباعه شرفا لهم وكمالا ولما عدثوا الاقتداء 
به ملاك السعادة وأصل الهناء وقوام الخير ٠‏ 


فالاسلام قرر أن حيأة محمد هي المشل الكامل لجبيع 
المسلمين » وينبغي بيان جميع نواحيها وشعبها ووجوهها للناس 


عدا :4 واه 


كافة ٠‏ وقد حقق المسلمون ذلك وحرصوا على تعرف ذلك 
وبيانه » فلم تخف منه خافية » ولم تفقد ولا حلقة واحدة من 
سلسلة الحياة النبوية المباركة » فجميع أحواله وشئونه 
مسطورة فٍ كتب التا ريخ » ومن ذلك يستدل على أنها كانت 
حياة كاملة طاهرة بريئة من كل نقص » ولا تكون حياة بشر 
أسوة للناس الا اذا كانت واضحة ناصعة معلومة من كل 
وجوهها ونواحيها جامعة لجميع المحامد شاملة لأكرم الأخلاق 
وأحسن التعاليم ٠‏ 

لقند كانت لبلاد بابل والهند والصين ولمصر والشام 
واليونان والرومان حضارات زاهرة ومدنيات عظيمة وثقافات 
عالية » وقد كانت لأهالى تلك البلاد سئن ف 'الأخلاق اتخذوا 
ا ل عا للمعاشرة : في التنهوض 
واالقعود والكلام واالطعام والشراب » واختاروا مناهج خاصة 
بمعيشتهم » ووضعوا آدابا لهم ف الزي بقار وإرمانا ف 
الملاس ؛ وكان لهم هدي ف نومهم ويفظتهم وحدود في لقاء 
الناس والتعامل معهم » وسنوا لاتقسهم سننا في الزواج » 
ورسموا رسوما للتهنثئة والتعزية وتكفين الموتى ودفنهم » 
ولم نتركوا حالا من أحوال الانسان # من عيادة المريض 
ومصافحة الاخوان ولقاء الخلان والاستحمام ‏ الا اتخذوا 
لها السنن والرسوم والآداب ‏ فنشآت من ذلك أصول وقواعد 
مد نيتهم وثقافتهم * وبديهي أن هذه 'السنن والآداب لم اتنم لهم 
الا في قرون متطاولة ؛ ثم درست آثارها ومحيت رسومها 


1ه 


:وطمست معالمها 4 فكان قيامها واكتمالما في زمان طويل » 
-وزوالها في مدة قليلة ٠‏ آما مدنية الاسام وثتمافته فان قيامهما 
:واكتنالهما وظهور بهائهما في سنوات قليلة ولا تزال مدنية 
«الاسلام .وثقافته مستمرة ومعمولا بها في الدنيا منذ أربعة 
بعد كنا بين أمع شتى وأقوام مختلفة يستوي في ذلك 
«الغربى والهندي والشرقى والغربى ؛ لان المسلمين اقتبسوا 
ذلك من مشكاة نبيهم صلى الله عليه وسلم وتأسوا فيه بحياته 
.الكريئة » فاستئارت بهذا النور حياة الصحابة » وانعكست 
“أضو اوها غلى حياة التابعين ومن جاء بعدهم » فنشآت عن ذلك 
بكلة اله زكية » وكان منها للعالم الاسلامي كله أسوة 
حسنة في رسومه الفاشية و]دابه القويمة ٠‏ وسكننا ان تقول 
بعبارة أخرى : ان الحياة المحمدية كانت مركز الدائرة » فجاء 
#الضحالة :فنخطورااحتول نقطة أل ركز لوطا نمت بها تلاك الائرة 
والنت المسلليوين بعد حلك من حر لمق ب. راذا كانت اليه 
اللاسلامية لم تبق اليوم في مثل كمالها الاول وجمالها الاسنى 
ان آثارها لآ تبرح باقية تلمع » والسلمون يقتفون تك 
إلاثار الى بومثا هذا ٠‏ وقد علنا أن حياة محمد صلى الله 
عليه وسلم كانت ف نادىء الامر قدوة لجميعالصحابة فحياتهم 
فكانوا يمتدون بهديه » ويستنونيسنته » ثم كان لش نر لسلين 
آسوة حسنة بها تخدونها مثالا كاملا لهم ولا تنفك صورتها 
معروفة لهم باقية فيمم ٠‏ ولو أن قبيلة من وثنبي الهند أو 
الفرقية تنصرت ودخلت في دين المسيح عليه السلام خانها 


- 7 كت 


تأخذ مسيحيتها من الاناجيل » أما مدنيتها ومنهاج حياتها فك 
مظاهرها وأوضاعها فان تلك القبيلة تآخذه عن مدنية أوربا: 
وثقافتها ومنها اج حياتها » وليس ذلكك. من المسيحية في شىء م 
آما ال ل ريرض 
من قبل » فانهم كما يقتبسون دينهم مما كان يدعو اليه النبي. 
صلى الله عليه وسلم » فانهم من هديه ومن سنته أيضا يتعلمون. 
آداب المعاشرة ومنهاج الحياة الاجتماعية وطرق المعيشة هم 
وإن تعاليم الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ من أدب وخلق, 
ومعاشرة ‏ هي التي توثر في أخلاق المسلمين فتصاغ في هذه 
البوتقة حتى نسبك بها في أزكى قالي. ه, وقد قال يهودي مرة 
لأحد الصحابة وهو يتعراض بالاسلام : إن رسولكم يعلمكم 
الي حى حش الاسرن الحقرة بناجا الجابي دعو 


مغتبط : نعم » إن رسولنا يعلمنا كل شيء» حتى آداب الخروج. 
إلى الخلامء 


وكذلك نحن لا نزال ققدم للناس نلك السيرة الكاملة 
نام لاد ام وقاح فى حسم تحتو الشياة ابعر 4 
فكأن السيرة المحمدية مرآة صافية للدنيا كلما يرى فيها 
كل :انسان صورته وروحه » ظاهره وباطنه » قوله وعمله » خلقه 
وآدبه » هديه وسنته » وفي استطاعته أن. يصلح أخلاقه ويثقف. 
عوجه بحسب ما يراه في تلك المرآة الصافية ٠‏ 


لأجل ذلك لا ترى أمة مسلمة تبحث في خارج 


1582 سا 


دينها وبنأى عن سيرة نبيما ‏ عن أصول وضوابط 
تقوم بها اعواجاجها وتثقف منادها وتصلح زيغهما » 
ل نها في غنى عما هو أجنبى عنها » وعندها في هدي سيرة نبيها 
صلى الله عليه وسلم الميزان القويم والقسطاس المستقيم » الذي. 
تنبين به ما في العالم من خير وشر وتميز به الحق من الباطل ٠‏ 
وف الحق إن العالم كله لفي حاجة شديدة إلى سيرة بشر كامل, 
تنخذ من حياته الأسوة العظمى » وليس في الدنيا إنسان كامل, 
يعرف التارمخ سيزته على التفصيل كما يعرف تفاطيل حياة 
محمد صلى الله عليه وسلم خاتع النبيين ٠‏ فالناس كلهم في أمس” 
الحاجة إلى أن يتخذوا من السيرة المحمدية منهاج حياتهم » ففيها 
الأسوة الطاهرة ؛ وهي الحياة المثالية للناس جميعا ‏ صلى الله 


وسلم عليه ٠‏ 


#د عاد 6د وير 


ب وكا ب مه 


ا اك 
الخاضرة لامي 
بير سار زلا تسا مدر 


) قثل' إن' كنلتتم' 'تحتبون الله فاتبعوني “يحببتكم الله'‎ (١ 
سادتي : إن جميع الأديان والنحل حثسّت الناس على اتباع‎ 
) ويعملوا ( بأقوال‎ ٠ "أصحاب هذه الأديان ؛ وأنيقتفوا ثارهم‎ 
٠ أنبيانهم 4 لينالوا بذلك رضاء الله ومحئله‎ 


أما الاسلام فقد اختار طريقاً آخر خيراً من ذلك » وهو أنه 
:خدتم للناس ( أعمال ) نبيه » وعرض عليهم التأسي به في سيرته 
كاملة ليس فيها خرم ٠‏ وجعل اتباعهم لتلك السيرة وتأسيهم 
بصاحبها وسيلة لهم في الحصول على رضاء الله ومحبته ٠‏ لأجل 
ذلك ترى في الاسلام مرجعين : كتاب الله » وسنة نبيه ٠فأحكامه‏ 
نعالى قد جاءننا في كتابه وهو القركن الحكيم » و فيسنة نبيه 
حصلى الله عليه وسلم + والسنة في اللثة : الطريقة » والمراد بها ف 
«صطلاح الشريعة الاسلامية الطريقة التي اختارها الرسول 
.وسلكها عاملا بأحكام الله ٠‏ فعنى السنة إذن الأسوة النبوية 
وسيرة الرسول الطاهرة التى أثرت عنه وبلغتنا كاملة فى كتب 
الحديث الصحيحة ؛ والمسلم لا ينجح في دينه ولا يكمل في 
اسلامه إلا باتباع السنة النبوية وحدها ٠‏ 


انك 


وليس من المسكن أن يكون جميع الداخلين يدينمن الأديان 
من طائفة بشرية واحدة ؛ أو أن يكونوا من شعب انساني واحد» 
لأن الدئيا قد قام بنيانها على التنوع في الأعمال والاختلاف في 
الافخنال ؛ ولؤلا أن الئاس مختلقون في مهنهم ومكاسبهم 
وأشغالهم ومعايشهم » وهم يتعاونون ويساعد بعضهم بعضا » 
لخربت الدنيا ٠‏ ولا بد للعالم من ملك أو رئيس جمهورية أو 
َال تتولقٌ أمورهم العامة وحاكم بحكم بينهم فيما يختلفون 
فه ٠‏ وكذلك لا تخلو الذنيا من رعية يرعى أمورهم رئيس »2 
ومن محكومين يحكم فيهم حاكم » ومن خصوم يقضي بينهم 
قاض بالعغدل ؛ ليسود الأمان ويستتب السلام ٠‏ وكذلك الأمم 
تحتاج إلى أن يكون لها جنود يدافعون عن كيانها » وأن يكون 
علىالجنود ضباط وقادة + وتجد فيهم الفقراء الذين يعانون 
الشدة والبؤس كما تجد فيهم الأغنياء من أهل الترف والسرف ٠‏ 
وفيهم عباد لله يقومون بطاعته في جوف الليل : وزهاد نحرروا 
من متع الدنيا وزخارفها : ومجاهدون ف سبيل الله يقارعون 
الكاكل و عتكق اق ف الارضن ٠‏ وكذلك برعل ف لكا قائلق 
الذين يكدحون لمن بعولونهم : وترى فيها لفيف الأصدقاء 
المنحابين » وطوائف التجار والمحترفين » وأصحاب المصانع 
والمعامل ٠‏ وهكذا الدنيا لاتخلو من قادة الأمم وساسةالشعوب 
وزعماء الأحزاب ٠‏ وعلى شتى الطوائف ومختلف الفرق قام 
نظام هذه الدنيا » وكل منهم يحتاج في عمله إلى حياة مثالية 
وأسوة كاملة يقندي بها ليكون سعيدا في الحياة + والاسلام دعا 


11 انك 


جميع هذه الفرق والطوائف والأحزاب لأن نتبعوا سنة محمد 
صلى الله عليه وسلم ويقتفوا آثاره ويسلكوا طريقه ٠‏ ومن 
تنبع ذلك يتبين له أن السنة المحسدية تكفي جميع شعوب اشر 
وطوائفهم وفرقهم اذا اتخذوا منها الأسوة والقدوة : ففيهاالنور 
الذي يستضاء به في ظلمات الحياة الاجتماعية » وكم من ظلمة 
حالكة في الحياة ! ومن هنا تعلم أن سيرة محمد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم جامعة تجد فيها كل* طائفة من طوائف البشر 
المثل الأعلى الذي تفتدي به والأسوة التى تأتسى بها ٠‏ ومن 
الظاهر الواضح أن حياة المحكوم لا تصلح لأن تكون قدوة 
لحياة الحاكم » كما أن حياة الحاكم لا تصلح لآن تكون قدوة 
لحياة المحكوم ٠‏ وكذلك الفقير المعدم لا يتسنى له أن يسير 
في معيشته على ضوء من حياة الغني المثري ٠‏ ومن ثم مست 
الحاجة إلى أن تكون الحياة المحمدية جامعة يجد فيها النا سكلهم 
على اختلاف طوائفهم الاسوة الكاملة في جميع ألوان الحياة 
وأطوارها ٠‏ وإن مثلها كمثل الباقة الجامعة لكل أصناف الزهور 
والورود بجميع ألوانها : ففيها الأحمر القاني والأبيض الناصع 
والأخضر الناضر والأصفر الفاقع ٠‏ 

وفيٍ البشر طوائف مختلفة وفرق شتى تحتاج كلها الىحياة 
مثالية تكون نموذجا لها في حياتها ومعيشتها ٠‏ ولكل إنسان 
من هذه الطوائف أعمال وأحوال تتقلب عليه نتقاب الظروف : 
بين قيام وقعود ومشي وأكل وشرب ونوم ويقظة وضحكوبكاء 


70ت 


:وارتداء الملايس وخلعها وأخذ وعطاء وتعلم وتعليم » وقد 
سوت حتف أنفه أو يقتل » ويكون محسسنا لغيره أو محتاجا 
لاحسان الآخرين اليه » وقد يكون ف عبادة ربه أو ف معاملة 
انان ومعاشرتهم » وقد ينزل على غيره ضيفا أو يستقبل 
الضيف ويقوم له بحق القرى + هذه الأحوال وغيرها تطراً 
على الانسان وتعرض له فيما نتعلق بجسمه وجوارحه فيحتاج 
حى كل حال منها إلى هدابة نافعة وأسوة كاملة ٠‏ 

وأعظم من الأسوة ف أعمال الانسّان الظاهرة » الأسوة 
خيما نتعلق بخطرات القلوب ومحالات الفكر ونزعات العواطف» 
ذنحن نشعر بين كل حين وكخر بنزعات وعواطف تخالجقلوبنا 
وأفكارنا » فنرضى وتسخط » ونفرح ونحزن »؛ وتعترينا السكينة 
والطمأنينة أو القلق والضحر ٠‏ وتترتب على هذه الأحوال 
عواطف مختلفة ونوازع متعددة ٠‏ وليس الخلق الحسن إلا 
التعديل بين هذه الآحوال وإقامة الوزن بالقسط بين العواطف 
القوية والنوازع الثائرة ٠‏ ولا يحظى بنصيبه من مكارمالأخلاق 
إلا الذي يعرف كيف يكبح النفس عند جموحها ويحسن 
التصرف فيها وقت 'نورتها ٠‏ ومع ذلك فلا بد للانسان منإمام 
"تكون له فيه الاسوة التامة في هذه الأمور فيآنم به في قهرهذه 
القوى الثائرة والعواطف المتوثبة إلى أن تسكن ثورة نفسه 
,ويسلك في ذلك مسلك قدوته الأعظم وهو النبي صلى اللهعليه 
«وسلم الذي يحمل بين جنبيه قلبا زكيا ونفسا طاهرة وروحا 
عالية نزيهة ٠‏ 


اد ا ناككه 


وهكذا المرء في كل خلة من خلال العزيمةوالشجاعةوالشسكر 
توركل ذارعا اماد والطه على الوائت والتمحية 
والقناعة والاستغناء والايثار والحود والتواضع فالمسسكنة 2 
وسائر ما نطرأ على اللثير في منفسح حياتهم ومدى عيشهم » 
وما ربما يعتري هذه الخصال في ساعات مختلفة من مضطرب. 
حياة الانسان ؛ فانه بحتاج في كل ذلك الى أسوة وهداية 
ممن سيق له العمل بذلك » وأتى لنا هذه الاسوة الكاملة 
والهداية التامة إلا في حياة محمد رسو[ اللهصلم اللمعليه وسلم ٠+‏ 

إن حياة موسى عليه السلام تثل لنا القوة البشريةالعظيية 
والبطش الشديد » واكننا لا نعرف فء المأثور عنه ما تكون لنا 
فيه الاسوة من ناحية دماثة الخلق وخفض الحناح وسجاحة. 
النس او سماحيها ل 


وفيما نعرفه من حياة المسيح نماذج لسساحة النفس ورقة. 
الطبع ودماثة الخلق ولين الحاف » لكننا لا نحد فيما وصل الينا 
من أخلاقه وأعماله تفاصيل عن شئون حياته وأسرته تحرك. 
ساكن القوى وتثير كوامن النفس وتنبه القوى المتراخية ٠‏ 
والانسان في حياته محتاج إلى هذا وهذا ؛ فكما يحتاج إلى, 
| بهدىء ثائر قواه ويسكن جائشها بحتاج كذلك إلى ما يثير 
الكامن من هذه القوى ومهيج ساكتها ويه المتراخي ميا ااه 
اناد حاجة الل شاه دسا فسلاده له فى هاتين الحالتين 
ا لان سر طن ساحيها م ان العدل الفط 


0 حكن 


تستوي كفتاه » ولن تجد الجمع بين هاتين الخصلتين المختلفتين. 
جما قوبما عزيز الوجود إلا في جياة محمد صلى الله عليه وسلم؛ 
ذانه هو الذى مثلت حماته أعمالا كثيرة منوعة بحيث تكو زفيها 
الأسرة العائعة للك لاعلى الاحاة الاتانة في حييدي 
أطوارها لأنها جمعت بين الأخلاق العالية والعادات الحسنة 
والعواطف النبيلة المعتدلة والنوازع العظيبة القويسة ٠‏ 


إذا كنت غنيا مثريا فاقتد بالرسول صلى الله عليه وسلم عندملا 
كان تاجرا بسير بساعه بين الحجاز والشام » وحين ملكخزائن, 
البحرين ٠‏ وإِنْ كنت فقيراً معدما فلتكن لك أسوة به وهو 
محصور في شعب آبي طالب » وحين قدم إلى المدينة مهاج كإليها 
من (وطنة وأهوا لا لكذل سن حنطاك االدنا مك ١‏ إن تلكا 
اانا لع لقان كين كنك ٠ ١‏ درن لعل علق ١‏ فاقهلة, 
ودان لطاعته عظبازٌهم وذوو أحلامهم ٠.‏ وإن كنت رعية ذعيفا 
لك قر سول أ اسثوية سه 1]ء كان مشكونا يسكةاق تطالم 
المشركين ٠‏ وإن كنت فاتحا غالبا فلك من حياته نصيبأيامظفره. 
بعدوه في بذر وحنين ومكةاء وإن كنت منهزما ‏ لاقدر اللم 
ذلك فاعتير به في بوم أحد وهو بين أصحابه القتلى ورفقاته- 
لمتخنين بالجراح ٠‏ وإن كنت معلما فانظر اليه وهو يعلم أصحابه 
في صفئة المسحد ٠‏ وإن كنت تلميذا متعلما فتصور مقعده بين. 
بدي الروح الامين حأئيا مسترشذا ٠‏ وإن كنت واعظا ناضحةا 
ومرشدا أمَينا فاستمع إليه وهو بعظ الناس على آغواد المسجد 


ا 1 


لنبوي ٠‏ وإن أردت أن تقيم الحق وتصدع بالمعروف وأنت 
ألا ناصر لك ولا معين فانظر إليهوهوضعيف بمكة لا ناص رينصره 
:ولا معين يعينه ومع ذلك فهو يدعو الى الحق ويعلن به ٠‏ وإن 
.هزمت عدوك وخضدت شوكته وقهرت عناده فظهر فظهر الحق على 
يدك وزهق الباطل واستتب لك الأمر فانظر إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم يوم دخل مكة وفتحها ٠‏ وإن أردت أن تصلحأ مورك 
«وتفوم على ضياعك فانظر اليه صلى الله عليه وسلم وقد ملك 
.ضياع بني النضير وخيبر وفد"ك كيف دير أمورها وأصلح 
2د ها وفوضها إلى من أحسين ن القيام عليها ٠‏ وإن كنت يتيما 
'خانظر إلى فلذة كبد آمنة وزوجها عبد الله وقد توفيا وابنهما 
صغير رضيع ٠‏ وإ كنت صغير السن فانظر .الى ذلك الوليد 
اح سرحي تي الحو ا طية المجدية ٠.دإن‏ 
كنت شاباآ ناشئا فاقرأ ر راعي مكة ٠‏ وإن كنت تاجرا مسافرآ 
البشائع فلاحظ تئون سيد امافة التي قصدت بصرى + وإن 
كنت قاضيا أو حكما فانظر الى الحكم الذي قصد الكعبة قبل 
بزوغ الشمس ليضع الحجر الأدرد ف كله وقد كاك رونا 
.مكة شتتلون ع م ثم ارجع البصر اليه مرة أخرى وهو ف فناء 
حاتري دري لضي 
المعدم , والغني المثري ٠‏ وإن كنت زوجا فاقراً السيرة الطاهرة 
«والحياة النزيهة لزوج خديحة وعائشة ٠‏ وإن كنت أبا أولاد 
«فتعلم ما كان عليه والد فاطمة الزهراء وجد الحسن والحسين ٠‏ 

«وأياً من كنت » وف أي شأن كان شأنك » فإنك مهما أصبحت 


حت 


آأو أمسيت وعلى أي حال بت :أو أضحيت فلك ف حياة محمد 
«صلى الله عليه وسلم هدايةحسنة وقدوة صالحة تضيءلك بنورها 
«دياجي الحياة » وينجلي لك بضوثها ظلام العيش 6 فتصلح ما 
اضطرب من امورك » وتثقف بهديه أوتد->ك » وتقثوم بسنته 
عوتحك .. وإن السيرة الطيبة الجامعة لشتى الأمور هى ملاك 
الأخلاق وجماع التعاليم لشعوب الأرض وللناس كافة في أطوار 
“الحياة كلها ,وأحوال الناس على اختلافها وتنوعها ٠‏ فالسيرة 
“المحمدية. نور للمستنير.؛ وهديها نبراس للمستهدي : وإرشادها 
«ملجاً لكل مسترشد ٠‏ 


كان الواعظ الذامع الصيت الاستاذ حسن على رحمه الله 
عصدر ف (: ا راو لقعا الوح 
عقال في جزء منها ان صديقا .له من البراهمة قال له : إنى أرى 
وسول الإسلام أعظم رجال العالم وأكملهم ٠‏ فقال له الاستاة 
حسن علي : وما هي منزلة المسيح عيسى بن مريم عندك من 
يرسول الاسلام ؟ فآجابهِ : إن المسيح بن مريم عندي في جاب 
«محمد صلى الله عليه وسلم كمثل ولد صغير يتكلم بكلام عذب 
«ويتحدث حديثآ حلوا عند أعقل أهل زمانه وأكثرهم حزما ٠‏ ثم 
كاله سين عاق ناوا خا كاجترتول الاتيلزم كنك ,كين 
.رجال العالم ؟قآجاب :.لأني أجد في.رسول الاسلامخلالامختلفة 
.وأخلاقا جمة وخصالا كثيرة الم آرها اجتمعت في تاريخ العالم 


الانسان.واحد فين :وا احد : ققد كان ملكا دانت له أوطانه كلها 


ات 


صرف الأمرفيها كما يشاء وهو مع ذلك متراضع فنفسهيبرى. 
آنه لا نملك من الأمراة ا ربه ٠‏ وتراه فيغنى. 
عظيم تآنيه الابل موقرة بالخزائن إلى عاصته » ويبقى مع ذلك 
مارك دساف ينه 1 لسمام فى الزيام الطوال 5ك 4 
ل ال ان ترس مشا عر السك املن 
العدد الضعيف العدد فيقاتل بهم ألوفا من الحندالمدحج بالأسلحة 
الكاملة ثم يهزمهم شر هز ا ل كرا الام 
وبوقع شروط الهدنه على القرطاس بقلل مطمئن وحأش هادىء 
ومعه ألوف من أصحابه كل منهم شجاع باسل وصاحب حماسةه- 
ره سلا مسساعا رمد رحد الاقم 
من أعدائه ‏ غير مكترث بكثرتهم » وهو مع ذلك رقي قالقلبرحيم 
1-7 مكار ملمره 
العرب كلها » بينما هو لا يفوته أمر من أمورر بنته وأزواجه 
وأولاده ءاولام: ن أمورفقراءالمساسينومساكينهم؛ويمتم تنام البامسي 
الذين 0 خالقهم وصدوا عنه فيحرص على إصلاحهمم 7 
وبالحملة انه إنسان بهمه ميد العالم كله 4 وزهو مع ذلك متبتل, 
إلى الله » متقطع عن الدنيا » فهو في اللانيا وليس فيها » لأذقليه 
لا تعلق إلا الله و با ررض !الثم لى اينتني اس "لحك قط لقدات. 
نفسه » وكان يدعو لعدوه بالخير 6 ويريد. لهم الخير : لكنه. 
لا بعفو عن أعداء الله » ولا يتركهم : ولايزالينذرالذينقدصدوا» 
عن سيتل الله وبوعدهم عذاب جهنم تراه ززاهدآ في الدنيةك 
غلبن »هوام اليل الاكن :الله ال وسناجاته. د الكملا تيضزو من تسائليذ 


ا ل 


آنه الحتدى الباسل المقائل الشف ٠١‏ وزاك ري وله حصيفارون) 
معصوما في الساعة التي تتصوره فيها فاتحا للبلاد ظافر؟ بالأمم + 
وانه ليضطحع على حصير له من خوص ويتكىء على وسادة 
حشوها من ليف حينا يخطر على بالنا أن ندعوه يسلطانالعربه 
وننادي به ملكا على بلاد العرب ٠‏ ويكون أهل بيته في فاقة 
وشدة عقب استقيانه الاموال العظيمة آتية إليه من أنحاءالحزيرة 
العريية مون و قاء ب لس 51 آنا . ونه مه لاه كله 
فاطمة تشكو اليه ما تكابده من حمل القربة والطحن بالرحى 
حتى مجت بداها وآثرت القربة في جسمها » والرسول يومئد 
بقسم بين المسلمين ما أفاء الله عليهم من عبيد الحرب وإماثها » 
فلا تنال بنته من ذلك الا دعاءه لها بكلمات بعلمها كيف تدعو 
بها ربها ٠‏ وجاءه ذات يبوم صاحبه عمر » فأجال بصره فيالحجرة 
فلم بحد إلا حصيراً من خوص قد اضجع الرسول عليه وأثر في 
جنبه » وكل ما في البيت ن صاع من شعير في وعاء وعلى مقربة منه 
شن معلق على وتد ٠‏ هذا كل ما كان يسلك رسول الله يومدان 
له نصف العرب ٠‏ ذلما رأى عمر ذلك لم يتمالك نفسه مندموع 
تذرفها عبناه » فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما يبكيك 
باعمر ؟ فقال : ومالني لا أبكي ؛ إن قيصر وكسرى يتمتعان 
بالدنيا » وينعمان بنعيمها ؛ وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لا يملك إلاما أرى ٠‏ فقال له الرسول سلاء الله عليه : أماترضىئ 
يا عبر أن يكون ذلك نصيب كسرى وقيصر من نعيم الدنيا » 
وتكون لنا الآخرة خالصة من دون الناس ؟! 


رات 


وعندما أحدق النبي صلى الله عليه وسلم بجيوشه ليفتح 
مكة قام أبو سفيان إلى جانب العباس عم النبي صلى الله عليه 
وسلم ينظران إلى المجاهدين من المسلمين تتقدمهم الأعلام 
الكثيرة ؛ وكان أبو سفيان لا يزال على ما كان عليه من المخالفة 
للاسلام عفر اغه ما رأئ من كثرة جموع المسلمين ومن انضوى 
اليهم م ن القباثل المسلمة وأنهم بزحفون على بطحاء مكة كالسيل 
الحارف 3 يصلة ه صاذ “و لاسئعه شيع 4 فقال لصاحبة : باعباشس 
إن ابن أخيك أصبح ملكا عظيما ٠‏ فأجابه العباس وهو يرى 
غير الذي يراه أبو سفيان : ليس هذا من الملك في شيء با أنا 
ضفنان ؛ هذه نبو“ة ورسالة ء 


وعدي" الطائي ‏ وهو ابن حاتم الذائع الصيت الذي تضرب 
به الأمثال في الجود والسخاء # كان سيد طىء ؛ وحخضر مجلس 
الرسول صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو لا يزال على 
المسيحية ؛ فشاهد إعظام الصحابة لارسول ؛ وعليهم عدة 
الجهاد من الاسلحة واللامة للدفاع : فاشتبه عليهأمر النبوةبأمر 
السلطان » وتساءل في نفسه : أهذا ملك الملوك أم رسول من 
رسل الله ؟ وفيما هو كذلك جاءت إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم امرأة فقيرة من إماء المدينة وقالت له : أريد يا رسو ل الله 
أن أسرة إليك شيئا ٠‏ فقال لها : انظري ف أي سكك المدينة 
شئت أخلو لك ٠‏ ثم نهض معها وقضى لها حاجتها ؟ فلماواى 
ابن حاتم الطائي هذا التواذ ضع العظيم من الرسول العظيم وهو 


حاء:١‏ دم 





بين أصحابه في مثل عظمة الملك + انجلى عنه ظلام الباطل وتبين 
له الحق واضحا وأيقن أن هذا الأمر من رسالات الله » فعمد 
إلى صليبه فنزعه عنه ودخل مع أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في نور الاسلام ٠‏ 


وف الجملة إن كل ما ذكرته آنفا ليس من الاطراء في الثناء 
ولا من المبالغة في المدح » بل هو من حقائق الواقع التيسجلها 
التاريخ بآصح ما استطاع أن يسجل به حقائقه ٠‏ ومما لا ربب 
فيه أله لا يستحن إنسان أن يكون قذوة للعالم في جميع مناهج 
الحياة إلا اذا اجتمعت فيه الخلال الشريفة كلها والخصال 
الانسانية الكاملة بأجمعها مما يحتاج اليه الناس في معايشهم » 
فتكون لهم ف سيرنه أمثلة كثيرة » وف هديه أمور متنوعة » 
تستنير بها كل طائفة من طوائف الناس » وكل فرقة في كل آمة 
من آممهم » فيتخذون في أنفسهم سننا وكدابا ومناهج من حياته 
الشريفة لحياتهم الاجنماعية والعائلية ٠‏ وبذلك يكو نالشخص 
العظيم المقتدى به هاديا للناس بأعماله وأخلاقه وخصالهعندما 
دكون ف حالات الغضب أو الرحمة أو الحود أو الفاقة 
أو الشجاعة أو رقة القلب فيهتدون به في هذه الاحوال بدنياهم 
كما يمتدون به بصحة الاعتقاد وسلامة العبادة لآخرتهم ٠‏ فهو 
يجمع إلى إسعاد الناس في آخرتهم إسعادهم في حياتهم الدنيا 
وأحدائها اليومية » فييسر لهم خلافة الله على الأرض كما يدلمم 
على مقام الكرامة في ملكوت السماء ٠‏ وهو مع ذلك يسن لهم 


ب ١6١‏ سب 


اسن ع أ الاحكام لينظموا حياتهم ف الارض والسماءء 
وان العفو والمسامحة واللين وخفض الجناح للأخيار من قوام 
االحياة الانسانية » ولا سعد لطن إلا بلين القول والعفوعن 
تالناس وخفض الجناح لهم 7 ومن كان نصيبة وافرآ من كه 
لالخصال كان المعلم العظيم والمحسن الكبير 3 وإني أسائلكم 
فأجيبو نى . هل هذه التحصال وحدها هى التى تكو نف الانسان» 
“آم تكون فيه أضدادها أيضا ؟ أليس في خصال الانسان الغعضب 
بيجانف مافيه من رحمة » والعداوة بحاف الصداقة والخلة » 
والطمع مع القناعة » والشرءه مع العفة « العو ع ان الثآر 
كما يميل إلى العفو ؛ آليس هذا كله مما تقتضيه جبلة الانسان 
وغريزته ؟ إن المعلم الكامل هو الذي يستطيع أن يعتدل بينهذه 
الاحوال والخصال المتضادة » ويقيم الميزان في هذه النزعات 
والعواطف حتى يكسر سورتها ويخفف من شدتها ويكون عادلا 
معتدلا » فتكون لة من سحاباه الطيبة مطية كريمة تبلغ به الغابة 
تحلهم العفو واللينفحسسب 6 ولسن في سيرة رسالهم إلاالمسامحة 
وخفض الجناح ؛ فآنبئوني ‏ بفضلكم كم يوما عمل تباعهم 
“هذه السيرة في مجتمعهم » وإلى متى استمروا على هذا الهدي 
نف حياتهم الاجتماعية بين زمن قسطنطين آول الملوك المسيحيين 
إلى يومنا هذا » وأي ملكمسيحى عمل في دولته بسيرة نيه ؟ 


لقد قامت للأمة المسبحية دول كثيرة في بقاع الأرض »6 


0 1 كد 





ا و 
المن اشتد ؟ وإذا لم تكن في سيرة رسول من رسل الله أسوة 
لأتباغ 'ذلك الر دول اتسيف ينون خالها ؟ 


وإذا رجعت إلى حياة نوح ترى الغيظ والحنق على الكفر 
'وأهله وعلى الشرك ومن ,بدين به + وترى فٍ حياة ابراهيم 
جهادا في تحطيع الاصنام وإبطال عبادة الأوثان ٠‏ وفي حياةموسى 

لستدي به رقع نه للعو يام اليناف 
'وقوانين ملكية ٠‏ يوترى اللسيح عيسى بن مريم يعفو ويصفح 
ويلين للناس :وبخفض لهم جناحة فتبلىء نفسك إعجابا بعفوه 
اقعفته ٠‏ وأما سلييان عليه ل فيعحبك بحلالته وسلطانه 
وأنهة ملكه + وتمثل لك .حياة أيوب معانى الصبر على المكاره 
وشكر الله على الرغائب ٠‏ ويسلاك يونس إعجابا بإنابته إلى الله 
وندمه على ملأقرط :مئة + :وببوسقه عليه السلام مِذنكع كيف يقوم 
الانسان بدعوة الحق وهو أسير عان وكيف يصون نسسه 
'وستتمسك ععفافه .حين تراوده امرأة ذات حمال وجلال ومال 
وعظمة ٠‏ وف .حياة«اود درس” عظمةوصحيفة” عبثرة إذسكى 
من خشية الله ويحمده وندعوه متضرعا اليه ٠‏ وف سيرة يعقوب 
أسوة لليرء نقيما يرجوه من رحمة الله والثقة به والتوكل عليه 
عندما تظلم الدنيا في عينيه ٠‏ أما سيرة محمد صلى الله عليهوسلم 
فانها 'تجمع ذلك كله وتتثمل علق جميع هذه الخضصال وانعم 
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الأخلاق الكريمة بحذافيرها وما تفرق منها فيسيرةنوحوابراهيم 
وموسى وعيسى وسليمان وداود وأبوب وبيونس ويوسفه 
ويعقوب عليهم الصلاة والسلام » فكأن. السيرة المحمدية بحر 
لجي” تنصب”ة فيه جميع الأنهار وتنصل. به كل البحار من سير 
الاننياء والرسل وهديهم وسللهم +* 


روى الخطيب البغدادي في تاريخه باسنادلين أن.نداء “سمع 
عند مولد النبي صلى الله عليه وسلم أن' طوفوا بمحمد جميع 
البلاد واغطسوه في قعر البحار ليعرف العالم كله ثم اذهبوايه 
إلى جميع الانس والطير والحيوان ؛. وأعطوه من خلق آدم 
ومعرفة شيث وشحاعة نوح وخلة ابراهيم ولسان. اسماعيل. 
ورضا إسحق وبلاغة صالح وحكمة لوط وشدة موسى وصبن 
يوب وماعة يونس وجهاد بوشع ولحن.داود وحب دانيالووقار 
الياس وعفة بحيى وزهد عبسى » واغمسوه. في بحر أخلاق. 


الرسل كلهم ٠‏ 


والعلماء الذين رووا هذه الرواية في كتبهم أرادزا بها أن. 
يعر بوا عن حقيقة سيرة الرسول وانها كاملة جامعة؛وأن. ما أعطى, 
ا سل اله عليه واسلم 
فحده 2 دان ماتفرق من مكارم الأخللاق ف الزرسل قد اجتمع 
فيه صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

تأملوا سيرة محمد صلى الله.عليه وسلم تجدوا'فيها كلى 


ب 148 سم 


لمكت بيه جا التالية مله 0 إلى رول المكى الذي 
خرج من بلده مهاجرآ الى يثرب يشبه الرسول الاسرائيليالذي. 
اخرج من مصر يريد مدين ؟ أليس الذي انزوى في غار حراءيعيد. 
له كانذى قد جل ناك لاس ريه ؟ إن هذا كه ذلك 

فارق بينهما وهو أن عيني محمد كاتنا مفتوحتين وعيناموسى, 
5 منضت نان شرل قاد كان كر د لتو رلك 
بني اسرائيل كان ينظر إلى خارجه ٠‏ 


إن عيسى عليه السلام في ذهابه إلى جبل الزيتون ليلقي, 
عظته يشابه محمدآ صلى الله عليه وسلم وقد ارتقى جبل الصفا 
لينادي معاشر قريش ٠‏ والذي قاتل مشركي بلاد العرب فيبدر 
وحنين ويوم الاحزاب وتبوك يشبه موسى الذي قاتل المأوابيين. 
والعموتيين والآموريين *٠‏ 


وإن الرسول محمدآ صلى الله عليه وسلم دعا على سبعة 
رجال من أعيان مكة فهلكوا » وموسى دعا على فرعون ومن. 
التف حوله حين رأوا بأعينهم آية بينة من الله مرة بعد أخرى, 
لكنهم لجوا في عتو” ونفور ولم يؤمنوا به فهلكوا مغرقين في 
البحر الأحمر » فتشابهت سنة الرسول محمد وسنة الرسول, 
موسى عليهما الصلاة والسلام ٠‏ 

إن محمد؟ نبى؟ الله دعا بالخير لمن أراد قتله من المش ركيين. 


يوم أحد » وإنْ عيسى عليه السلام لم يدع على أحد وما زاله 


ه58١1‏ سد م١١‏ 





يسبغى الخير لأعداثه » أايس هدي محمد رسول الله صلى اللهعليه 
وسلم يشابه من هذه الناحية هدي عيسى رسول الله صلى الله 
:عليه وسلم ؟ وإن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حينتراه 
فى فناء المسجد يقضي بين الناس بالحق وبحكم بالعد[ » أو ف 
سباحات الخرب يقاتل الكفار والمش ركين » فكأنك ترى موسئ 
برسول الله وهو بحاهد أعداءه ويقاتل الذين يعبدون الأوثان ٠‏ 
«حين ترى منعندا. رسول" الل بعك رع و تضرع اليه في خلدة 
-عن الناس إما في حجرة منفردة أو فى مغارة الحبل وقد أرخى 
ا 2 8 كل حاد نصسنة رحد إن 
ويناجيه بالعبودية له ٠‏ 


ولو اليك لط الاسلام وهو كك الله داثماو تحمدهو سبحه 
نف التكور والآضال وف كل حال ب فاذا يدا باللاكل بداه باس 
الله » وإذا فرغ منه حمد الله » وإذا جلس مع أحد كان التذ كبا 
بالله من عملة ف ذلك المجلس 04 واذا نام نام وهو لطر ربه 
«و ستعر ض لاد عليه ع فكآانك برؤية 0 الاسلام قد رات 
النبى صاحب الزبور فى ترثيله محامد الله ونعمه ٠‏ وكأنك نرى 
سلكان ف جنوده وعليه حلال الملك وأبهة السلطان حيلما ترى 
.محمد؟ بين أصحابه وقد تح مكة ودخلها تحت رايا تالمجاهدين 
لوس سا0 الا دراج اذارر| ب بهو معصور مع قويه ف 
:تشعب ا طالن وقد “منع دخو ل الطعامو الشراب اليه من الخارج 


50ة1] دآ 





الظالمين ويكابدها ٠‏ 


إن موسى قد جاء بالأحكام 4 وداود امتار بدعاء اللهو التغنى 
إسناحاته » وعيسى بعث ليعلم الناس مكارم الاخلاق والزهد 
في الدنيا ه وأما محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد جاء 
بكل ذلك : بالأحكام : ودعاء الله ؛ والتوجيهإلىمكارمالاخلاق» 
والحض على الزهد ف الدنيا وزينتها » وكل هذا تجدهفيالقركن 
الحكيم لفظا ومعنى » وفيٍ السيرة المحمدية قدوة وعملا ٠‏ 

سادني : وأح بأن ألفت أنظاركم إلى ناحية أخرى من نواحي 
السيرة المحمدية ندل على جامعّيتها ٠‏ 


إن ف الدنيا نوعين من المداريس :انوع حتص تفرع واج 
من فروع المعرفة » كالطب » أو الهندسة » أو التجارة » أو 
الضتاعة » أو الفنؤن الخريية أو الزراعة 6 أو الحقفوق » أو 
اللغة والآداب ٠‏ ونوع يجيع هذه المعاهد العلمية كلها » فمن 
خصده استطاع أن ينتسب إلى أي فرع شاء من فروع المعارف 
الانسانية ٠‏ وهذا النوع الثاني هو الذي تمرع اليه طوائف 
الطلبة من جميع البلاد فيجد فيه كل منهم ما تميل نفسه الى 
التخصص فيه من العلوم ؛ وبهذا سميت مجموعة هذه المعاهد 
باسم ( الجامعة ) » ومنها يتخرج قضاة المحاكي والأطباء 
والمهندسون وقادة الجند والناهضون بعلوم الزراعة أوالصناعة 


ل 


أو التجارة والمتخصصون بالآداب وعلومها والثقافة العليبا 
وفنونهماء٠‏ 

ومن البين الواضح للمتأملين أنالمجتمعالانساني لا نتم كباله 
ولا تسعد حياته بضرب واحد من العلوم » ولا بصئف خاص, 
من أهل الحرف والصناعات بل يحتاج إلى مجموع ذلك كله ٠‏ 
وإذا استقصينا ما يعرفه التاريخ من سير الأتبياء » ولاحظنا 
ماخلفوه من ثمرات أشجارهم » عملا بقول المسيح « منثمارهم 
تعرفو نهم » 6 فآننا نجدأهئؤلاءالمعلمينالر بانيين والأنبياءوالمرسلين 
تلاميذ ومهتدين » فالواحد منهم يكون له عشرة تلاميذ » وآخر 
منهم يكون له عشرون تلميذا ؛ ونرى لبعضهم ستين أوسبعين » 
وماثة أو مائتين » وآلفا أو ألفين ونادراً ما يكون لأحد الانياء 
من التلاميذ والأصحاب ما يبلغ خمسة عشر آلا ٠‏ أما المدرئة 
الأخيرة من مدارس النبوثة وهي مدرسة خاتم النبيين محمد 


صلى الله عليه وسلم فقد كان تلاميذها بعدون بمثات الألوف ٠‏ 
َه 

وإذا أردت أن لك المدارس النبويةالأخرى» 
ومن أين جاءوا اليها » وفي أي البلاد ولدوا » وما مبلغهم من 
العلم ٠‏ ثم كيف كانت أخلاقهم » وكم أخذوا من أخلاق نبيهم 
لا 0 واس 
وهديهم ؛ وكم صلحت أعمالهم باصلاح رسولهم لهم » فانك لن 
تجد لأسئلتك هذه أجوبة عليها إلا فيما نتعلق بآخر مدارس 
النبوةة » فانك تجد لها جوابا على كل سؤرال من هذه الأسئلة 


ا 


كلها بالتفصيل » وتستطيع أن تقيد في دفترك أسماء تلاميذ هذه 
الملدرسةء وأماكن ميلادهم » ووصف ما تعلموه منها 6 ومبلغ 
'نجده مسجلا مدونا مضبوطا بوضوح وجلاء ٠‏ 


وهلم بنا نعرتج على جهة أخرى : إن جميع أصحاب الملل 
والنحل يد”عون أن أبوابهم مفتحة للجميع ٠‏ فتعالوا نرى “من 
'منهم كانت دعوته عامة لجميع الناس » وأبوابه مفتحة لمختلف 
في عهده مقصورة على رجال من أمة واحدة » وعلى طائفةخاصة 
من نلك الأمة + إن جميع أنبياء بني إسرائيل لم تتجاوز دعوتهم 
بلاد العراق أو بلاد الشام 3 بلاد مصر » أي أنهم لم بخرجوا 
من الارض التي كانوا يسكونها ؛ ولم بوجهوا دعوتهمإلا لأمتهم 
من بني إسراثيل ٠‏ ولذلك لا ترى في مدارس عيسى عليه السلام 
رجلا غير إشسرائيلى »الأنه إنما كان ينشد الغنم الضالة من بنى 
إسراثيل ( متى 7 : 54 ) ؛ وإنسا اقتصر على بنياسراثيل لثلايلقي 
.رغيف الصبيان إلى كلاب ( الانجيل ) + وأصحاب الأديان في 
الهند لم يكن يخطر ببإلهم أن يخرجوا من أرض الأمة الآرية 
«المقدسة ( ياك أريه ورت ) ٠‏ نعم لفك تقس ملوك البوذيةدينهم 
:ف خارج الهند » وبلغوا دعوة بوذا اك الأمم الأخرى 6 لكن 
“ذلك جاء بعد زمن الدعوة من أتباعها المتآخرين عنها » كما فعل 
«الذين نشروا المسيحية فيما بعد خارج دائرة إسرائيل ٠‏ أما 


لا ل 


أصضحات الدعوة الأولون فقك كلت اضيكانقفى حياتهم من 5 
الدعوة حتى تشسل جميع د 

والآن تعالوا نشاهد مدرسة الرسول العربي” الأمي” : أي* 
طالل هذا ؟ هذا أبو بكر » هذا عمر » ذاك عثمان » وذلك على ٠‏ 
وهذان طلحةءو الزبير» و من هئولاء؟هئولاءتلاميذمنقريش البطاح, 
بطاح فكة وذانك من غير قريش » إنهسا أبو ذر وأنيس منتهامة 
من قبيلة غفار * وهذان أبو هررة وطفيل حاءا من البعن من 
إحدى قباثلها وتسمىدوس ومّن هذان؟هذا أبوموسىوذاك معاذ 
ابن جبل قدما من اليمن من قبيلة أخرى ٠‏ وهذا ضماد بن ثعلبة 
من قبيلة الأزد القحطانية ٠‏ وهذا خباب بن الأرت” أخو تميم * 
ومن أي قبيلة هؤلاء القوم ؟ منقذ بن حبان ومنذر بن عائذ من 
قبيلة عبد القيس استحابا لهذه الدعوة ووفدا اليها من البحرين 
على الخليج الفارسي ٠‏ وفيهم عبيد وجعفر من سادة عمان ٠‏ 
وفيهم فروة من معان في بلاد الشام 5 ومن هؤلاء الغرباء ؟ هذا 
لال من بلاد الحيشة 4 وهذا الأبيض ددعى صهييا الرومىءوهذا 
اسه سلمان الفارسي من إيران 4 وهذا أخو الدثيلم _بدعى. 


فيروز الديلمى » وهذا سيخب واكم الود من الآمة الفارسية + 


فها أنتم تروف نساذج من تتليك على نبي الانسانية النبي الأمي 
العربي خاتم المرسلين » لقد كانت حلقة هداته مفتوحة لكل 
الأ سات الء 


إن صلح الحديبية الذي اتفق عليه المسلمون والمشركون 


اس 


في سنة ٠‏ للهجرة كان من شرائطه أن يكف كل من الفريقينعن, 
القتال وذلك 5 يدعو اليه الاسلام لأنه دين السلام والوئام 5 
وللمسلسين أن يبلغوا دينهم أينما أرادوا ٠‏ 

ناذا فغل سول الاسلام :بعد هذه الهذنة العظيية .الخظر 
الكبيرة الاثر ؟ إنه صلى الله عليه وسلم أرسل فى تصن تلك 
التبنة كتبا إلى ملوك البلاد المحاورة دعاهم فيها إلى الاسلام 3 
وبلغهم رسالة الله التي بعث بها إلى الأمم » فبعث صلى الله عليه 
وَسلم ذحية الكلبي الى غرقل قيصر الروم » وعبد الله بن حدافة 
السهسي إلى خسرو برويز ملك الفرس ٠‏ وحاطب إن آي بلتعة 
إلى المقوقس عزيز مصر » وعمرو بن أمية إلى النجاشي ملكه 
الحيشة 6 وشجاع بن وهب الأسدي ل الحارث الغسانى سيك. 
قومه ف الشام » وسليط بن عسرو الى رؤساء اليمامة » أرسلهم 
صلى الله عليه وسام إلى هؤلاء الملوك والأقيال بكتب بدعوهم 
فيها إلى الاسلام ويبلثهم أنه أرسل الى جميع الناس بالهداية 
العامة الشاملة + 

سادتي : لقد تبين لكم أن امدرسة محملك رسول الها حاشكه 
جامعة للناس من جميع الطوائف وكانت عامة للأمم على اختلافه 
السنةهم وألوانهم وطيقاتهم في الثقافة والمجتمع وآنه لم كن 
هناك أي قيد يمنع أي انسان من الالتحاق بها » فكأنها مأدبة 
كريم ,يدعو الحفتلى ٠‏ فتعالوا “نلق نظرة أخرى على هذه 
المدرسة لنصدن كنا الصحيح على حقيقتها ومكاتنهاومنز لتها 


صن ]1801 "خيلا 





من معاهد الهداية والحكمة » ولنرى إن كانت خاصة بعلم دون 
غيره من العلوم ؛ أم هي جامعة كبرى يجد فيها طلابٍ المعارف 
أجمعون كل ما ينشدونه ويتعطشون إلى معرفته من حقائق 
الوجود ليختاروا منها ما يوافق آذواقهم ويلائم طباعمم ويروي 
خلماهم ٠‏ انظروا الى مدرسة موسى عليه السلام تجدوا فيهاعددا 
من قادة الجيش أو قضاة المحاكم أو طائفةقليلةمنذوي المناصب 
الدينية » وابحثوا عن تلاميذ عيسى سلام لله عليه تجدوا فيهم 
حلائفة من الزهاد والنساك يتنقلون بين سكك فلسطين و يتجولون 
في شوارع مدنها ٠‏ أما الذين دخلوا في الاسلام واتبعوا محمد 
صلى الله عليه وسلم فتجدون فيهم أصحمة النجاشيملك الحبشة 
وفروة عظيم معان وذا الكلاع رئيس حمير وفيروز؟ الديلمي 
وم ركبود من سادة اليمن وروسالها وعبيدا وجعفرا من ولاة 
عمان ٠‏ انظروا مرة أخرى تجدوا فيما يقابل هولاءالملوكوالولاة 
والرؤساء بلالا وياسرا وصهيبا وخبانا وعمارا وابا فكيهة من 
العبيد والرقيق والضعفاء وسمية ولبينة وزنيرة ونهدية وأم 
عبيس من الاماء والضعيفات ٠‏ وترون كذلك في أصحاب محمد 
صلى الله عليه وسلم ذوي العقول الراجحة والفكرالثاقبوالرأي 
االحصيف وأهل الحنكة والتحربة ممن عرفوا دخائل 0 
وجربوا شئون العالم ووقفوا على أسرار الدنيا وأداروا شئو 
الملك وساسوا البا لاد كآبي بكر وعمر وعثمان وعلي 0 
لاء حكموا الا مم فأحسنوا » وأقاموا شرع اللّه في أرض الله 
لزي 0 فاتسعت دائرة حكومتهم إلى شمالإفريقية 


١‏ ده 


«وؤغور الهند »+وانستخوا! بغندلهم «ورحمتهم سلطان عظماء الملوك 
«وقوانين الدوم.والفرس » ودنزلونا من قلوب الناس أكرم منزلة 
يعدلهم وإنصافهم »ومن صفحات التاريخ الصادق المرتبة التي 
للم يبلمها'فيه 'أحد غيزه 'لاتقبلهم .ولا بعدهم ٠‏ 

وإلى جانب الخلفاء الراشدين والملوك العادلينوالسلاطين 
'المنصفين من أتباع الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ترى 
طائفة غير قليلة من رؤساء الجند وقادة الجيوش من أصحاب 
اللرسول كخالد بن الوليد وسعد بن أبي وقاص وأبي عبيدة بن 
"الجراح وعمرو بن العاص ممن دوتخوا الشرقوالغربوقو”ضوا 
دولتين عظيمتين كائنا سبئة على الانسانية ووصمة في جبينها 
يحكنها الجائر .واضطهادهما لرعاباهما » فكان هؤلاء القواد من 
أتباع الرسول صلى الله عليه وسنلم من أكبر الفاتحين في العالم 
بومن أصلب المحاربين عودا وأشجعهم قلوبا وأعلمهم بآمر الفتال 
«وتعبئة الجيوش .وإدارة رحى الحروب ؛ وإن أسماءهم للك 
برمزآ للسهابة بوالجلال في التاريخ العسكري ٠+‏ فسعد بن أبي 
«وقاص هو الذي هفتح العراق بواقتحم مملكة فارس وانتزع فيها 
'الناج عن «مفرزق “ككسرى الظالم وألقى به تحت قدمي الاسلام + 
«وخالد وأبو عبيدة هما اللذان 'أخرجا دولة الروم وجيوشها 
-من دنار الشام :وطهرا «منهم أأرض إبراهيم وجعلاها ف أبيدي 
«الوارثين لها من المسلمين .ه وعمرنو بن العاص الذي اتتزع مصر 
:وأرض النيل من يدي 'الروم الظالمين وقذف بهم الى البحر » 


ا ا 


وسار على أثره عبد الله بن الزيير وعبد. الله بن, أببي سر حمتوغلين, 
في شمال افررقيا فتحآ وهداية واصلاحا .. مؤولاء. هم ناكف 41 
الممالك وقادة الجيوش الذين اعترف لهم, بالكفاءة أعداؤهم 
وشهد التاريخ بعظمتهم وغلو كعيهم وجلال مجدهم ٠‏ 

وبحانف هتولاء القادة الفاتحين الباسلين. تررئى طائفة أخرى. 
0 ولاة المدن وحكام الاقطار من أصحاب سيك الله صلى الله 
عليه وسلم مثل باذان بن ساسان في اليمن وخالد بن سعيد فيد 
صنعاء والمهاجر بن أمية في كندة وزياد بن لبيد. في. حضرموت 
وعمرو بن حزم في نحران ويزيد بن أبي سفيان. في تبماء والعلاء 
ان الحضرمي ف البحرين وغيرهم من أتباع الرسوول حكوا' 
الامصار وتولوا الولابات فقسعكف عم النا من وذناقوا حلاومه 
عد لهم | تعس بهم السلام وساد يفضلهم الوثام بين الناس 2 

وبجاب هولاء الولاة العادلين الانزان ورالحكام المنصفين. 
الاخيار ترى في أصحاب رسول الله صللى, الله عليه وسلم ثله 
من العلماء الربانيين والفقهاء االمتالهين كغمن بن الخطان 00 
اين أ أبي طالب وعبد الله بن عباس وعبد اللة.ين مسعود وعبد الله 
ابن غمرو بن الغاص وأمهات الْموّمتين عاتشة* "وأ سلمة وأبٍ 0 
ل ل ات ا عل ارو ل نين اردان الؤايس رضي الله 
مام 7 ريطيو للثان قووانين أنزلتهم 

0 ا خامسة ممن اعتثوا بالرزاية وحفظ الوقانع 


عه 1185ايهه 


والحوادث كأبي هريرة وآبي موسى الاشعري ابن بو بالك 
وأبي سعيد الخدري وعبادة بن الصامت وجابر ب لت انه 
والبراء بن عازب وغيرهم من أصحاب الدون 3 رودا 
سن اسار واحكامه وحفظوا أوامره وتواهية وأحصوا 
الوقائع والاخبار ٠‏ 

اد 6 ولم يكن لهم من متاع الدنيا الا ما على أجسادهم 
وسبيعون ما يجمعونه في البصوق ويقتاتون شنه » وااذا في 
في يدهم شيء أتفقوه ف سبيل الله وفرغوا للدين واتقطعوا 
لتعام أحكامه وعبادة رهم + 


ثم ارجعوا البصر الى هؤؤلاء الاصحاب تروا فيهم زاهدا 
ناسكا مت وكلا على الله كأبي ذر الغفاري الذي لم انظل” السماء 
ولم تقل الارض. مثله في صدق اللهجة وكلمة الحق » وكان 
لا بدخر الطعام لغده ويعد ادخاره منافيا للتوكل على الله > 
ولذلك لقبه ردك صلى الله عليه وسلم بمسيح الاسلام ٠‏ 
وفيهم سلمان الفارسي الزاهد الورع والتقي الشالح ٠‏ وفيهم 
عبد الله بن عبر , بن الخطاف الذي ة تمن ثلذتن حول كلاق 

عبادة الله وعرضت عليه الخلافة ا ا أتولى خلافة 
تسفك فيها قطرة من دم المسلسين ٠‏ وفيهم مصعب بن عمير 


02 د 


الذي كان يلبس قبل اسلامه الديباج الثنين والحرير الفاخر 
ونش في حجر النعيم والشرف وتقلب في بحبوحة العيش ورغدم» 
ثم لبس في الاسلام المسوح والخشن من الثياب المرقعة » 
ولما استشهد في سبيل الله لم يكن له ثوب ضاف يستر جسده 
كله فاضطروا فك دفقةه الى أن بغطوا قدميه بالحشيش ٠‏ 
وفيهم عثمان بن مظعون الذي دعي فيما بعد بأنه أول ناسك 
ف الاسلام ٠‏ وفيهم محمد بكن” متكتلمة الذي قال يام الفتن: 
فو دخل علي ملم بيده سيف مشلول :يريد قتلن لم:أكنلأقائلة 
دفاعا عن تفسى ٠‏ وأما أبو الدرداء وما ادراك من أبو الدرداء» 
خهو القاضي العالم الذي كان نقضي نهاره صائما وليله قائما » 


ان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من قصصت 
عليك ومنهم من لم أقصص عليك ٠‏ ومن ذا الذي يستطيع أن 
يوفٍ البيان حقه ؟ ! فتعال أرك منهم جماعة من مديري أمور 
الامة وساستها المحتكين كطلحة والزيير والمغيرة والمقداد وسعد 
ابن معاذ-وسعد بن عبادة وأسيد بن حضير وأسعد بن زرارة 
وعبد الرحمن بن عوف ؛ وفيهم من التجار أصحاب المال الدثر 
والثراء الوفر من أهل مكة ؛ أو من أصحاب الحقول والحدائق 
«الغلب من أهل المدينة ٠‏ 
ولا تتقدم في البيان قبل أن نحبي ذكرى الذين قتلوا منهم في 
سبيل الله لا لجرم ارتكبوه سوى أن قالوا « ربنا الله » ثم 
استقاموا » وما تقموا منهم الا أن آمنوا بالعزيز الحميد ٠‏ وفيهم 


160 حك 


من لم يقتل قتلة يستريح بها » بل قطعت الحومه وكسرت عظامه 
وأوذي في سبيل الله ؛ وهذا ما وقع لهالة ابن أم المؤمنين خديحة 
من زوجها الاول الذي مزق جسمه تمزيقا وقطعت أوصاله 
ياسر فقد أوذي بأأبدي الكفار ابذاء شديدا الى أن لحق بربه ٠‏ 
وخباب الذي صلبه المشركون + وزيد الذي طاطا رأسه أمام 
االسيف لينال منه كيف يشاء ويعل فيه عمله ٠‏ وكذلك حرام 
ابن ملحان وأصحابه التسعة والستون قتلوا في ديار الغربة عند 
بر معونة بأإبدي أعراب من بني عصية ورعل وذكوان ٠‏ وإن 
العوجاء وكان عددهم تسعة وأربعين بأيدي بني سليم في السنة 
السابعة للمحرة ٠‏ واستشهد كعب بن عمين الغفاري وأصحابه 
بذات أطلاح ٠‏ فانظروا كم صلب لذات الله من أبناء هذا الدين 
سبيله ٠‏ فاذا كان من الفخر عند غيرنا أن يصلب واحد في 
سبيل الله ونجاة خلقه فنحن قد صلب وقتل مئات من سلفنا 
الاولين لذات الله تعالى وحده ولنحاة الانسانية كلها من الوثنية 


والضلالة والشرك ٠‏ 
إن النفس اذا مرت استراحت » سواء في ذلك أقتلت بحد” 
السيف أم سئان الرمح أو صلبت » فهى تذوق سكرة اللوات 


06ج 


لحة » وتنآلم ببطش المنية وزهوق النفس ثم نستريح » وأكبر 
من ذلك وأشد منه عذابا حياة المكابدين للبغي والظلم أعواما » 
والصايرين على الاذى في سبيل الله صبرا جميلا » فمنهم من 
ذاق أنواع العذاب لثباته على قول الحق 6 ومنهم من وضعت 
االحجارة المماة على صدورهم وصرعوا في الرمضاء وحتر 
الهاجرة وكانوا يتقلبون على ذلك وسلسلون ويسحبون على 
وجوههم لينصرفوا عن قول الحق ويصبأوا عن عقيدة الاسلام 
خلا سالون نذلك ويصرون على توحيد الله والشهادة بالرسالة 
الس 


قم ألم ياقاك نبا الذين حتض روفي شطب أبي الب جياف] 
كيف كانوا يبيتون اللياني ويقضون الايام وهم يقتاتون بأوراق 
الطلح بعد أن في رادي وصتفرا وطابهم و وأعوزهم القوت ٠‏ ان 
سعد ابن أبي وقاص مسته ألم الجوع في ليلة شسديدة من تلك 
«الليالي فخرج من تل ي طالب يطلب شيئًا يتبلع به ليذهب 
جعض ما متخن الا جهن بسي 
قغسلها وشواها وأكلها بالماء + 

وعتبة بن غزوان ايضا كان من الذين امتحنوا في شعب أبي 
لالب بآيدي المشركين » وهو يقول : اني وأصحابي السبعة قد 
2 انر | كا عد اللار رلى وال تهاء الع هتات انها + 


وتيت لا ]للم وكل باببلامد امش ركون القوه على الجر 


اد 


االملتهب وأمستككو» طلبه عنتى اتطفا الجمر بالصديد والقيح الذي 
بسال من ظهر تخلابٍ » 

وبلال كان .نذهب .ه سده الى أرض ذات ححارة تلهبها 
أشعة الشمس في وسظ الهاجرة فيلقيه عليها ثم يضع على 
-صدره حددلا تفلا خارا :ورسا شد عتقه بالحبل فيجره حا 
'آليما في سكك مكة ٠.‏ 

وكذلك بفعا فل _بأبى فكيهة : ربطت رجله بالحبل وسحبعلى 
1 وقد وضع مرة على صدره حجر ثقيل حتى 
+ضاقت انفاسه واندلع يانه + 

5 عمار و اننذاء شديدا 3 فكان بحندل 1 
بست رجي" أسفل ٠‏ ا أهمله 
.يضر بونه فيصبر ء وعثمان كان عمه يضربه ٠‏ فقابل هؤلاء كلهم 
االبلايا والمحن وذاقووا العذاب الشديد برباطة جأش وثبات قلب 
.وقوة اسان فأشربت دماؤهم من هذا الرحيق الالمى الذي 
تتناولوه من كاسن الاسلام فلا :نتحولون عنه مدى الحياة 32 


اخوانى » الأملو'ا + “اليس هتولاء هم 'العرب الذين كانوا في 
عفرل عن اللماار ان يستدوان ويح ذا ماو ليوا 
وكانوا في جاهلية قلاربين فيها بجرانهم ؟ فنا بالهم انقلبت 
اأحوالهم وتغيرت شئونهم ؟ إن ارضهم لا تزال هي الارض » 


ان الا د 


وسماؤهم كما كانت وبلااهم لم تتغين ٠‏ فكيئف انجلى عنهم 
ظلام الجهل » وكيف تفخ فيهم ذلك. الامية روح الددين الحق, 
قأصبح جاهلهم عالما ومحاربهم مسالما » وماذا علمهم حتى. 
اتقلب الفاسد صالحا والمفسد مصلحا » والذي, لم يكن بحسن 
شيئا لم يلبث أن صار يدير الملك ويصرف شتئون. الحكومة 
وسوس أمور الرعايا ٠‏ وكيف. نبغ منهم. ذوو العقول. الراجحة 
والآراء السديدة والافكار الثاقبة ؟ ان الرسول الامي” الاعزله 
الذي لم بحمل في شبابه سلاحا ولم يبلك من قل بلادا كيفه 
آقام للامة العربية ‏ التي. لم تكن الامم تقيم لها في كفة 
السياسة العالمية وزنا . دولة ذات عظبة: وجلال »» واكتشفه 
في تفوس رجالها كنزا من القوة لا ينفذ.» وكيف جعل هذا 
الامي من هذه الامة ‏ التي لع. تكن تعرف الله ولا تعلم توحيلاه 
ربوبيته عبتّادا ناسكين يحيون. اللزل بذكن الله » ويبلغون. 
رسالاته في النهار ٠‏ 


لقد أخذت بأيديكم فأرنتكم مسجد هذا الثبى, صلى الله 
عليه وسلم في المدينة » وزرته معي جامعته النبوية الكبرى, 
زيارة كاملة » فاجتيعتم بأصناف من تلاميذه » ولقيتم من, 
آصحابه العلماء والفقهاء وواضعي النظم والاحكام > واتعرفتم 
بالجندي الباسل والقاضي العادل. ». وتشرفتم بزيارة العظماء. 
من ولاته وحكامه » وتعرقتم بالفقراء. والمساكين والملوك 
والسلاطين » وقابلتم السادة. الاحرار والعبيد الابرار هه 


يح اللا كمد 


وعرضت عليكم نساذج ممن استشهدوا في سبيل الله » وماتوا' 
انتغاء مرضاة الله » من الغزاة والمجاهدين » فما هو رأبكم فيه 
كل ذلك وبساذا تحكبون ؟ إن أكبر ظني فيكم أنكم حكمتم 
وقطعتم في حكمكم بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كان جامعا للكمال البشري ومثلا أعلى للمحامد الانسانية 
والصفات العليا » و: 


ليس على الله بمسستنكر أن يجمع العالم في واحد 


المختلفة » تراءت في أصحابه جميعا وظهرت في رفقائه وتجلت 
في جلسائه ٠‏ فبنوره استنار فتواد الصديق الاعظم » وبحكمته. 
امتلأ قلب الفاروق الاكبر وعقله حكمة” وثقوب فكر وسداد 
رأي » ومنه اكتسب ذو النورين عثمان الانور رحمته وخيرينه 
وفضائله » ومن بلاغته تفجر البيان على لسان على كرم, 
الله وجهمهةء٠‏ 


وكل ما ترى في خالد وأبي عبيدة وسعد وجعفر من تديين 
الحرب وإحكام الرأي في تعبئة الجيوش وزحفها » وما ترى. 
في الصديق من العزيمة والامانة وحرية الرأي وغنى النفس. 
والزهد في الاموال والإعراض عن زينة الدئيا وزخارفها » وما 
تراه من التبتل الى الله والاتقطاع له في ابن عمر وأبي ذر 
وسلمان وأبي الدرداء » وما تجد في ابن عباس وأبي” بن كعب. 


داكأ ب م١١‏ 


زنك إن كات روعبد الله .بن.«مسعود,من علم. جم اوفقه عميق في 
«الدين ورأء يفي الاحكام سديد » وما تلاحظه على بلال وصهيب 
وعمار وجاك من السكينة والسلوى والطمأنينة وقوي” 
االاسان والحنين الى لقاء الله » كل أولئك مقتبس من انان 
محند نى اله ومييط لواحي روفحط القر]ان صلاة" الله وسلالنة 
علندء نيو كله العامون (الصيئة مساوق سين مهسا .قلل 
لحان بطر 11201 ترى الإرضن ودهادها ويطاحفا 
«وتتلالاً بضوئها لجج الانهار الجارية ونباتات الحقؤل السئدسية 
كنا تلمع بها البقاع القاحلة والرمال التى لا آخر لها » فيأخذ 
كل منها نصيبه من الضوء على قدره » بل كأنه صلى الله عليه 
يوسلم غيث يهطل من سحابة درور فيصيب الجال 
لا نات اللساء والمستارى القالعلة والساحاك 
الواسعة والبطاح العريضة والحدائق الزاهية » فيسقي جميع 
«ذلك فينبت نباتات شتى بالاوراق الجميلة والازهار المنعشة 
«والاشحار المتنوعة ٠‏ نعم 0ل سطاية رن قبطت اليش ب 
قار ىلاعم وعراعير ولساقت ٠‏ لكنهم انتلفوا جميعا 
بالاسلام واتحدوا واشتركوا في غاية واحدة » فكانوا يعملون 
لوجه الله ويبتغون بعملهم مرضاته عز وجل ٠‏ سواء في ذلك 
قضاتهم وولاتهم وفقراؤهم وأغنياؤهم ورعاتهم ورعاباهم 
وغزاتهم وشهداؤهم وجنودهم وقوادهم والمعلمون منهم 
والمتعلمون والتجار والعباد والناسكون » فكان الاخلاص 
رائدهم وهداية الخلق أملهم واصلاح البشر غرضهمءفالصحابة 


رج كك 


هداة حيثما حلوا » وعاملون لاصلاخ المجتفع «البشري) ينما 
ذهبوا ٠‏ فاذا اختلفت طبائعهم وتنوعت آلوانهم وتفاوتت 
مظاهرهم فقد جمعتهم كلنة التوحيد ووحدة الكتاب العزيز 
واتجاههم جميعا الى قبلة واحدة ٠‏ فنا سلكوا سبيلا ولا عملوا 
عملا الا ابتغوا به اصلاح العالم وتقويم المجتمع البشسري 
ومواساة بنى الانسان واعلاء كلمة الحق وتقدم العمران 
البشري نحو السلام والأما نونشر الوثام ٠‏ 


اخواني وخلاني ٠‏ لقد بينت” لكم في هذه المحاضرة ماكان 
في الرسول الاعظم صلى الله عليه وسلم من خلال جامعة 
وخصال « جامعية » وقد أشرت الى مظاهرها العديدة ونواحيها 
المختلفة ٠‏ وأخالكم قد ألفيتم مما درستم في طبيعة الكون 
م واالطان ا ل ام البشر من مواهس شتى 
وهذه الدنيا ليست الا مظهرنا من مظاهر الحياة متنوعة 
الالوا ف أن العالم لا يمكن أن تكوان هداته الا بالملصلح 
الاخير للدنيا وهو خاتع رسل الله محمد ضلى الله عليه وسلم 
إلذي احتمعت فيه خلال الارشاد كلها وخصال الاصلاح للنوع 
البعري اجنبهء ولذلك قال له شع وحمل و كن إن: 
كننتثم تحيتون” الله فاتيبعوني يحببئكم الله" » فوجه 
الرسول صلى الله عليه وسلم :الدعوة الى كل من يدعي محبة 
الله بأن شبعه ويطيع أمره » ونادى الملوك في ممالكهم والرعاع 
في شوارعهم والمعلئينفيمدارسهم والتلاميذ فيفصواهم والفقراء 


ا 


في أكواخهم والاغنياء في قصورهم كك دعا الطلومين 
والمقهورين والمخذولين » بل أهاب بالعالم كله أن نتبعوا سبيله 
ويقتفوا أثره » لأن سيرته الشريفة هي المثل الاعلى وفيها الاسوة 
الكاملة لكل من يحب الخير ويبتغي الصلاح لنفسه ٠‏ 


اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحيه أجمعين ٠‏ 


ليه كم مت اقمة 


1568 سآ 


الى اضرة 2-0 


انا حاطيت تن سير ملآ 


) تكد كاه الكثى* ف رتشول اللهعر 01 حسنة”) 


كيف تتبع الرسول » وفيم تتبعه ؟ ذلك ما أتحدث لكم 
عنه من السيرة" المحمدبة في ناحيتها «العملية!» وذلك؛ ما خسلت 
منه صحاثف حياة الانبياء عليهم السلام ٠.‏ أما لو نظرتم 
الى هذه الناحبة في السيرة المحمدية فستحدون حياة مليئة 
بالاعمال الحليلة » عامرة بشيتى الافعال + وهذا الباب من كتاب 
سيرته صلى الله عليه وسلم من أوسع الابواب وأعظمها » وبه 
بحكم من شاء أن يحكم أي نبي هو خاتم النبيين.وسيد 
المرسلين ٠‏ أما من سبقه من الانبياء والرسل فلم يصل الينا 

من تفاصيل حياتهم ما يكون لنا أسوة فيه ؛ لأن.الذي عرفناه 
من ذلك لا يشفى علة ولا يروي غلة ٠‏ والاحاديث الحلوة » 
والوافتظ. البحرسية 6 التعاليم_العالية ليمك قليلة ف لاد يا + 
ولكن الذي بعوز الناس هو العمل بها ٠‏ وهم اذا بحثوا عن 
العاملين بالمواعظ البليغة واالحكم الرائعة والاقوال المأثورة 
والامثال السائرة كانوا كأنهم بخثون عن" عنقياء« معرب بأو 
الكبريت الاحبر ٠‏ 


05-6 


إن أخلاق 0 ء هي المرآة الصافية لسيرته ٠‏ ومظهر جلي 

من مظاهرها » ي كتاب .سماوي غير القركن سهد لن تترل 
عليه بأنه قد 0 بالاخلاق الحسنة والعادات السنية ٠‏ وأن 
صاحب ذلك الكتاب ع1 1-7 وأرفع مكانة من سائر الناس 
الاح 1ن اسل الاصال وهر الاخلاق 4 أ القران 
فقد أذاع بين اعداء الرسول وآولياته قول الله عز وجل 
)!3 الك لأجثر ”| غير” ل 0 
مربوطتان ربط العلة اسار لالط عله للذولي 0ن 
الرسول لا ينقطع وثوابه من الله لا ينفذ » إذ ل 
لا ينقطع معه أجر صاحبها ولا يقل ثوابه » لأن معين خلقه 
فياض لا ينضب ونبع حسناته فوار لا بغيض وقد حق للنبي 
الامن. العرنيى 'أن ,انب الناس تقول الله سبحانه ( لم تقولون 
ما لا تفعلون ) وهو لم بأمر أحدا بأمر الا وقد سبقهم الى 
العبل بنه٠‏ 


أدرسوا سيرة الواعظ العظيم عيسى بن مريم عليه السلام 
وضفودة جل ب الزاسان البعظك النام ين ء |اواقار تويا“ذلك السبيرة 
الذاعي الهادي محند رسول الله صلى الله عليه وسلم وصعوده 
جبل الصفا يدعو أمته » فان رآنتم أحدهنا لم بقدر له العبل 
بما قال للناس ولم يتم> ذلك له » فاتكم سترون سيرة الآخر 


اك 


علبرة فر 011 0 ٠‏ قالذي يعفو ويصفحح 
مع المقدرة يعد حليما حقا وغفورا صدقا » ويكون غملة هذا 
من أمثل أخلاق النشر: وأفضلها ٠‏ أما الذئ سلكت عن غنظ 
لصحف وعبيز مدلا دايا رع سا ولك ملظا لان العف 
نبغي أن يكون مع القدرة ٠‏ والذي ل أحدا ولا بسي 
ان الغيية والا ميك لسرن وات كليا لالكاورة اطي الس 
ولا سنى لنفسه بينا ولا بدخر أموالا تعد فضائله هذه سلبية 
أما اذا كان ينقذ المظلوم من القتل ظلما » وينصر الضعيفه 
ويدفع عن أموال الناس أيدي السلب والنهب ويؤووي الذين, 
لا.بيت لهم ويتصدق بالمال على المحتاجين اليه فانة فضا له 
تعد ابحابية » وتسمى أعمالا صالحة ؛ والدنيا تحتاج الى هذم 
الفضائل الايجابية .».والقركن يذيغ عن النبي الكريم أنه 
رؤوف رقيق.القلب ( فتماءرحتمة" من الله! لننت” “لهم » 
والو: كثننت” فتك] غتليظ” القلنب, لاتفتغشسوا هر 
حّو'لك” ( وهذه أكبر شهادة على رقة قلب الرسول ورأفقته 
ورحنننه » ومن زعم أنها دعوى فانه يرى الدلاثئل الساطعة 
تدعمها والبراهين الواضحة تؤيدها ٠‏ ولو لم يكن الرسول. 
صلى الله عليه وسلم لينا دمث الاخلاق عفو"ا حليما لتفرقت. 
عنه هذه الجماهير من العرب الذين نشأوا على العنجهنة والاباء 
والشسم الى حد الاسراف'في الصلابة » ولرأفته بهم وحديه 
الا جل فيه ( لتقد جاءكثم' رتسول” من" 
عزيز” عتليه ها عتدنثم حتريص"” عليكثم بالمومنين 


اح 851/1 "هم 


.رؤوك رحيم' ) : فمن” الله.على العرب بهذا الرسول وقال لهم 
ادك ١‏ اجر 101 بطق طيهاسحونهف ني 
ظلمات الكفر والشرك » وأن تعرضوا عن الحق وتلجوا في عتو” 
ونفور ».وهو يبغي ضلاحكم. ويودة خيركم وبحب فلاحكم » 
وهذا هو الذي يدعوه الى تتصحكم ويحفزه لهدابتكم وإبلاغ 
الرسالة اليكم » فمن لبتى دعوته وقبل رسالته وأقبل على 
ار سوك ني الجن ادن والكر الكنر كانا هلد أن 
ع رسك انه وحمة اندر رحد والرسلكوال 
وان يكن مبعوثا | الى البشسر_كافة فان* من امن ببه وصدق ما 
جاء به فان له من رآفة الرسشول ورحمته وشفقته أوفر حظ 

هذه هى شهادة القرآن ؛ والقرآن أحكام وتوجيهات 
زرحا على را ا 2 يي السام لاسي الرسول 
م عا الشران 2 لكلل جكاء دالا جيهات #وحاته 
كلها وما صدر عنه فيها من أقوال وأفعال هى :تفصيل لما جاء 
في القرآن » فكل حكم جاء به القركن قد امتثله الرسول ومتثله 
للب ل لالد الس و لش لزي اليلحت 
من الاسمان بالله وإقام ! لصلاة وإبتاء الزكاة وأداء نسك الحج 
وبذل الصدقة والجهاد والإبثار وتوجيه العزيمة واحتسال 
الصبر على النوائب.وشكر الله على النعم والتعامل مع النامن 
بالفضائل ومكارم. الاخلاق ‏ إلا وهو مستمد من القرآن 
امو للد كي لد ىللا مسن" من للمتر كيه إلاتستسو 


2--055- 


إلا" وحي” يوحتى ) » بودما .من .حكم أو توجيه في القركن الا 
وقد بينه الرسول .للناس شوله وعمله وخلقه هديا وسمتاء 
جاء بعض الصحاية الى أم المؤمنين عائشة يسألونها أن نصف 
ا 0 بصرفإته قاحابتهم الم تخراوا القرفالكريم؟ 
تقد كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن ( - سنن أبي 
داود ) فاآئيات القرائن وسوره أصوات وكلمات » وعمل 
الرسول وخلقه معانيها وتتفسيرها ٠‏ وليس في الدنيا انسان 
آكثر علما بالرجل من حليلته ».فمي التي تعلم من فضائسل 
بَرُوحِها وأخلاقه وعاداته ما لا بعلبه أحد غيرها ٠‏ ولا ادعنئ 
الرسول النبوة كان قد مضى على زواحه بخدبحة خمسة عثر 
عاما » وهذه مدة تكفى المرء أن بعرف أحورال صاحبه وأخلاقه 
جزعاداته.معزّفة ثامة »“فحين اسمعث مخددبحة أن_محمدا صتلى الله 
عليه وسلم نزل عليه الوحي بادرت نتصديقه ومنت به ٠‏ بل 
ان الرسول جين فزع من نزول الوحي عليه ومجيء الملك اليه 
لانه لم يعهد ذلك من قبل هدةأت خديجة جأشه وربطت 
على قلبه: و.خقفت عنه منا بيلقاه .وقالمت'له <٠ان.‏ الله لايخذلك-٠‏ 
خافنك تصل الرحم » وتحمل الكل. » وتكسب المعدوم » وتنضر 
المظلؤم » وتقري -الضيف » وتنصر على نوائن الحق ٠‏ وهذا 
«الذي ذكرته خديجة هو الذي كان نتحلى به الرسول من مكارم 
'الاخلاق وفضائل التفس قبل 'أن بيوحى اليه + 


وان أ الؤمنين جطائشة التي بيحرت الرسول ,تبيع سنو 
يوكانت أحب أزواحه اليه بعد خديحة ا 


ساكلا ل 


عليه وسلم 9 انه لم يكن العيب أتحندا ول بحزي على السو» 
بسوء ؛ بل كان يعفو ويصفح » وكان. بعيدا عن السيئات + 
انه لم ينتقم من أحد لتفسه » ولم يضرب غلاما ولا آأمة ول 
خاذما قط » بل لم بضرب حبوانا » ولم يرتد سائلا الا اذا لي 
يكن عدده شيء * 


وعلى” صحب النبي صلى الله عليه وسلم منذ. صياه. الى أن 
شب » فلم يكن أحد من أهل. بيته أعلم منهه بأخلاقه صلى الله 
عليه وسلم » وهو يشهد لرسول الله أنه كان طتلئق الوجه »> 
لين الحاف » خافض الجناح » حمث الاخلاق ‏ راتحملا + ولم 
يكن فظا ولا جافيا ولا ينطق بسوء.» ولا نتنب عوررات الناس» 
ولا يتجسسن على عيويهم ٠‏ قان أله أحد. مالا يوضى سكت 
ولم يبد له ما يسخطه ؛ فيفطن من بعلم خلق, الرسول مماذا 
يريد » لانه لم يكن ,بحب أن. تكسي قلب. أحد. بل. كان بأمسر 
القلوب ويؤولفها لانه كاف رؤوفا رحيما 4 فيقول. علي” كرم الله 
وجهه : انه صلى الله عليه وسلم كان كوسا جبرادا » وفياض!ا 
سخيا » صادق القول لين العريكة » من جالسه أحبه » ومن 
ركه بدبهة هابه ٠‏ وشول عنه ناعته : لم أرر مثله-قبلهه ورلا بعدة م 
وقد ابدى ( كبتن ) الور الاتكليزي الذائع الصيت هذا 
الرأي نفسه حين درس سيرة الرسوك. صلى, الله عليه وسلم * 


وشهد هند ‏ ابن خدبحة من روجها' الاؤل :“وهو ريبهد 
الرسول ف خجره - أنه صلى الله عليه وسلم كلتك لإن. الطب 


نواه 


غير جاف ولا فظ » ولم يكن بسوء أحدا ولا يصدر عنه يِل 
من )شرف ١‏ ]يحنت ]و عدن من ثر امف و لكان شك اتناس عل 
اليسير من عملهم الطيب ؛ ويأكل ما يقدم له ولا يعيبه » وما 
كان بغضب أو يقتص من أحد لنفسه » بيد أنه اذا اتنهك أحد 
شيئا من محارم الله لم يقم لغضبه شيء ( التسائل ) ٠‏ 

هذه شهادات أقرب الناس اليه صلى الله عليه وسلم مبن 
خالطوه وعاشروه وعرفوا دخائله ٠‏ وهى تدل على أن سيرته 
العلا عررةا كا بك عل رما سكو ذا عليه له فسا الح اللاو سين 
أفضل سيرته وأعلاها أنه بعد ما أوحى البه لم بأمر أتباعه 
وأصحابه بأمر إلا وقد سيقهم اليل لعل به 0 الناس الى 
ذكر الله ومحبته » ولو راقبت حياته نفسها لرأنتها ملائسة لهذم 
الدعوة » لانه لم تكن تسضي عليه ساعة من نهار أو ليل الا 
وهو يذكر الله بقلبه ويحمده بلسائه » فكان لسانه رطا يذكر 
الله لا يفئر عنه طرفة عين.» فاذا أكل أو شرب ذكر اسم الله » 
واذا فرغ من ذلك حسد الله » واذذا أخذ مضحعه أو استيقظ 
بق اوماد كو الله رادل تمعن ابا ان اي 11 جمد ةااة 
واذا لبس جديدا كن الله » حتى أن | أذرنا ره ودعواته التى 
ها اننا ع ملي رت ان يلت انررم وسفن 
من كتب الحديث ؛ وجمعت في كتاب ( الحصن الحصين ) الذي 
يبلغ مائتي صفحة » ومن قرأ هذه الادعية يقضي العجبويوقن 
بأنه صلى الله عليه وسلم كان بحب الله وبخشاه وبهاب جلاله » 
فكان كما وصف الله في القرآن عباده الصالحين (. الذين 


ل ات 


إيذكثرون الله قياما وقتعئودا وعلى “جنويهم ) وكنا 
شهدت عائشة بأنه صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله ولا يغفل 
غن بذكزمنايسة؟! »+ 

وأمر الناس بالصلاة وحضهم على اقامتها والمحافظة عليها 
أشد المحافظة » فماذا تحسبون الرسول كان يعمل في نفسه 
جما كان يأمر به غيره ؟ انه صلى الله عليه وسلم كان يقيم الصلاة 
ويحافظ عليها أكثر من غيره ؛ كان :المسلمون يقيمون الصلؤات 
المفروضة خمسا ٠‏ وكان صلى الله عليه وسلم بتطوع بالزيادة 
على ذلك في صلاة الضحى وصلاة: الاشثراق وضلاة التهحدد 
وكان عامة المسلمين يصلون سبع عشرة ركغة المكتوبة عليهم » 
وكان هو صلى الله عليه وسلم يصلي ف اليوم والليلة خمسين 
الى ستين ركعة من المكتوبة والنوافل ٠‏ لقد سقطت عن عامة 
المسلمين فررضة التهجد بعدما فرضت عليهم الصلوات الخمس 
لكن الرسول كان يقوم الليل ويضلي صلوات لا تسل سن 
حسنهن وطولهن ختئ كانت قدماه تتورمان من طول القيام » 
فقالت له عائشة يوما ‏ وقد رأت ما بعاني صلى الله عليه وسلم 
في قيام الليل ‏ : ان الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما 
تآخز فما بالك بنا رسول الله تلقى العناء وتنعب هذا التعت 
الشديد ؟ فاجابها صلى الله عليه وسلم : أفلا أكون لله عبدا 
شكورا ؟ وكان في هذه الصلوات معنى محة الله أغلب عليه 
صلى الله عليه وسلم من معنى الخوف + فكان يطيل الركوع 
حتى بخيل الى من يراقبه أنه ربسا قد نسي السجود ٠‏ وكان 


عدت #الاأرا 


كانوا بعادونه ويؤذونه إبذاء شديدا ٠‏ وقد م عليه بعض 
المشركين وهو في الصلاة فلم نترك صلاته خوفا منهم ٠‏ وكان 
جنباه نتجافيان عن المضجع » وكان قليلا من الليل ما بمجع» 
وسبت ساجدا أو قائما والناس نيام ٠‏ واشِند ما حون إقام 
الصلاة حين يلتقى الجمعان في ساحة الحرب والسيوف مصلتة 
الصلاة والحرب كما وصفنا » اصطف المسلمون للصلاة ونبيهم 
إمامهم ٠‏ فيتناوب بعضهم الصلاة وبعضهم الحرب وإمامهم 
ثابت في الحالين الى أن يكودوا فريضة الله لا بمنعهم عنها مانع* 
السالفة ثلاث عشرة ورقة لاعود بك الى السنة الثانية من 
الهجرة ٠‏ فتعال معي ننظر الى ساحة بدر : هؤلاء مؤمنون » 
وهولاء مشذاكون ٠‏ لين التقى الجمعان » واشتد القنال بين 
المشركين والمؤمنين ؛ وحمي وطيس الحرب ٠‏ أبن هو الرسول 
با ترى ؟ ها هوذا ساجد بين يدي رب العالمين بدعوه ويسأله 
النصر بين بقلب ذاكر ولسان بالدعاء ناطق وناصية لعظمسة 
اللّه ساجدة على الارض ٠‏ لقد أقام الصلاة لأوقاتها ولم 
ؤخرها الا مرتين : فقد فاتنه مرة في غزوة الخندق حين تألب. 
عليه المشركون واليهود ولم يمهلوه حتى يؤديها في وقتها » 
ومرة أدلجالليل بطوله ثم غفا غفوة هو وأصحابه فطلعت عليهم 
الشمس ولم يستيقظوا حتى أيقظتهم بأشعتها » فقضى ما فاته 


ا كت 


من الصلاة ٠‏ ثم لم تفته صلى الله عليه وسلم حتى في مرضه 
الذي توفي فيه » بل قد اشتد به المرض ووهنت قوته فخرج 
مع ذلك متهاديا بين رجلين من حجرته الى أن بلغ المسحد 
وصلى مع الجماعة. وقد غشي عليه ثلاث مرات قبل وفاتهبثلاثة 
آيام فكان كلما هم أن يذهب الى المسجد غُشى عليه ففاتته 
لالصلاة ة مع الجماعة هذا ما كان عليهالرسول من عبادة اللهوذكره» 
وهذا ما تركه خلفه لمن بأتسو زبه في عبادتهوذكره لله عز وجل ٠‏ 

وأمر المسلسين بالصوم ؛ وليس على المسلمين الا صوم 
ومضان + ولكن ما ظنكم بالرسول صلى الله عليه وسلم 
وصومه ؟ 'انه قلما سر به شهر » أو اسبوع من شهر » الا 
كان يصوم فيه ء تقول عائشة : كان صلى الله عليه وسلم 
بيصوم حتى يظن انه لن يفطر ٠‏ ونهى المسلمين عن صوم 
المرعال 4 الكنة بواصل الصوم ومين بل ثلاثة يام متواللنة 

لا بأكل فيهن ولا شرت » وذلك الذي يقالله صوم الوصال + 
وكان بعض الصحابة يبحب أن ينندي به في ذلك فيقول صلى الله 
عليه وسلم « لست كأحدكم » آيكم مثلي ان ربي بطعمني 
وسقيني » ورسما كان يصوم شهرين متواليين : شعبان 
ورمضان ٠‏ وكثيرا ما كان يصوم الأيام البيض ( الثالك عقر 
بوالرابع عشر والخامس عثشرس ) من كل شهر ؛ وكان بصوم 
سستا من شوال ويوم عاشوراء من المحرم » وكثيرا ما كان 
بيصوم يوم السبت ويوم الخميس من كل اسبوع ٠‏ كذلك 
كان دأبه وهديه في الصوم ٠‏ 


ب 104 سدم 


وأمر المسنلمين ايناء 'للزكاة واتفاق المال في الخير لكنه 
مدآ ذلك بنفسه .+ وقد علمت شهادة آم المؤمنين خديجة له في 
ذلكيوم قالت:له.: انك تحبل الكل ؛ وتعين على نوائب الحق 
وتكسب المعدوم ٠‏ انه لم بأمر الناس بأن يتبعوه في ترك 
الدنيا » ولم يقل لهم ضحوا يكل ما في ايديكم من اموال 
ولم دخير هم بن ملكوت السماوات موصدة أبوابه في وجوه 
#الاغنياء .+ ورانما “الذي اوصاهم . به أن تتصدقوا ؛ ببعض اموالهم 
كما قالالله عز وجل ا ا 0 ه هذا 
هينما رسول الله.تفسه لم .يكن بدخر من المال شيئا في بيته» 
بل كان ينفق.في سبيل الله جميع ما كان سل كه ؛ ولم يكن 
“قليلا ما كان بأتيه من خمس الغانم من ذهب وفضة ومتاع 
وغيره من عرض الدنيا » فكان يخرج عنه كله لغيره من الفقراء 
-والمساكين ؛ ولم يكن يتمتع هو ولا أهل بيته بمتع الحياة 
'الدنمم » مكان: جنل وتحظ عل 00 الت ال 
«وكان من سنته بعد أن فتحت أرض + خيبر أن بوزع على أزواجه 

عن العام و إابحيه نا ماقي طبار 4110 لان فين 
لجرك لمر ع سا سا 
لانه كان ينفق على المحتاجين وعلى الضيوف مما يجده في 
حيوت أزواجه ٠‏ تقول عبد الله ين عباس 0 
عصلى الله عليه وسلم كان أسخانا وأجودنا » وهو أسخى 
ما يكون في شهر رمضان ؛ ولم ببقل لسائل « لا » قط طول 
حياته ٠‏ ولم_بأكل شيئا وحده مهما كان قليلا بل يشرك فيه 


فل حك 


آضحابه » وقد آذن الناس » أن« من ماك وعليه دين فد نه 
علي” أقضيه عنه » وما ترك من ميراث فميرائه لورثته » ه 
جاءه يوما اعرابى فقال : با محمد.؛: ان. هذا المال ليس لكه 
ول لكزينكت: 2 ناوشر مته ملي + قفحمله رسول الله صلى الله 
2 يي سا 
القول ٠‏ ثم قال : انما أنا قاسم وخازن. »؛ والله هو المعطي + 
بي : كنت يوما أمشي مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ف حرة المديتة فاستقبلنا جبل أحد » فقال : آبا ذر 1 
قلت : لبيك يا رسول الله » قال : ما يسرني الاعف ملحن 
علد :ذهتنا 7 ننضي علي" ثلال ليال وعتدي منه ديتار > الا 
فعا 1 أرضد للين + 

اخواني ٠‏ لا تحسبوا أن ما قاله صلى الله عليه وسلم انملا 
لو كلبتحات غذبة والفاف مهن هلاء. بن قال: ما قللة عن 
ايم ا ع ال سي 
به مدة حياته ٠‏ جاءه مرة من البحرين ذهب وفضة وأمواله 
ِ جمة فأمر بوضع ذلك كله في فناء المسجلد » ؛ ثم غدا على الناس 
نري" لخم دون أذ خز يعامان: كلك اللا #هسة 
التي وضع فيها » فلما اتضرف من الصلاة دعا الناس وطفق, 
يوزع المال عليهم حتى فرغ منه: فقام ينفض يديه وثوبه لثلا 
يكون علق بوبه الظاغر شىء هن غبار ذلاكه المال. + وجاءه مق 
قدك أربعة جما لموقرة بالطعام فقى به بعض ديونه » وآتى. 
منه بعض الناس » ثم سأل بلالا" : هلل بقي من ذلك الطمامم 


ك1 سد 


شيء ؟ فأجابه بلال : لقد بقى منه شيء وليس هاهنا من بأخذه 
ققال صلى الله عليه وسلم لا ادخل بيتي ما بقي منه شيء +. 
وبات تلك الليلة في المسجد »؛ فلما أصبح بشره بلال قائلا : 
ان الله قد وضع عنك ٠‏ يعني أن بقية الطعام قد قسمت ولم 
ببق منه شيء فشكر الله ودخل بيته ذات ,يوم بعد صلاة العصر 
على غير عادته » ولم يلبث أن خرج منه فاستغرب الناس ذلك»», 
فقال لهم : اني تذكرت في الصلاة أن في ببتي شذرة منالذهب. 
فخشيت أن بيجىء الليل وهى في ببت محمد ٠‏ ودخل بيته ذات. 
يوم حزينا كيبا فسئل عن ذلك فقال : يا آم سلمة ان ماجاءن 
من الدنانير السبعة قد بقى ف الفراش » وقد حان المساء .. 
ومما يدل على زهده صلى الله عليه وسلم في الدنيا ومتاعها: 
أن الرسول صلى الله عليه وسلم مرض مرضه الذي توفى فيه.. 
وكان يتقلب على فراشه من شدة المرض ٠‏ فتذكر وهو ف هذه. 
الدالجراويه به ناير بيات دن وكير أبلتن 


ادوس ف يناتسللن) إطاق الالو الشتدنة + 


نقد رغتب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيالآخرة» 
وزهّد في الدنيا ء» وحث على القناعة بالقليل منها والكفاف 
من العيش ٠‏ فلننظر الى عيشه كيف كان يعيش ويحيا ٠‏ لقلا 
علمتم أن الله بسط على المسلمين الدنيا ووسع في أرزاقهم 
فكانت تتجبى اليه الاموال من الخراج والعشس 


كت ل لضا 


«والجزية والزكاة والصدقات » وكانت قوافل الابل تحمل 
'الطعام والمال الى المدينة ء أما رسول الله صلى الله عليه وسلم 
“فلم كن له حظ من تلك الاموال الكثيرة » وكان أهل بيته 
.ف ضنك وكفاف » تقول عائشة رضي الله عنها : توفي رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ولم يشبع يومين متواليين ٠‏ وتقول: 


ع صاع واحد من شعير » وكانت درعه مرهونة عند 
.مودي بصاع من شعير ٠‏ كان الرسول صلى الله عليه وسلم 
.يقول.< ما لابن آدم من دنياه غير بيت يآوي اليه » ووب 
.بليسه » وخيز جاف يأكله » وماء يشربه » ( الترمذي ) ٠‏ ولع 
.ينطق صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمات في الزهد بالدنيا 
الا وقد رضي لنفسه بهذا القدر » وعمل به طول حياته » ولم 
.يسد عينه الى زهرة الدنيا وزينتها » فكانت له حجرة مطينة 
غير مشيدة جدرانها » وكان سقفها من الخوص والوبر * 


آخر غير الذي على جسده الطاهر ٠‏ جاءه مرة سائل يشسكو 
١الجوع‏ الشديد » فأرسل الى أزواجه يطلب للسائل طعاما 
.من بيوتهن ؛ فلم .بحد عند احداهن شيئا غير الماء ٠‏ ويقول 
طلجة. : راابيك رسول الله صلى الله عليه وسلم بوما مضطجعا 
على فرش المسجد يتململ من الجصوع ٠‏ وشكا اليه بعض 
الصحابة الجوع ذات مرة وكشفوا عن بطونهم فاذا حجر قد 
شده كل واحد على بطنه ؛ وأراهم صلى الله عليه وسلم بطنه 


ل 


وقد شد عليه ححرين ن ه وكان صوته صلى الله عليه وسلم 
عبد الحا نارين لذ لسرب رار 4 يأر ا ماي 
أبي أ بوب الانصاري وهو جالع لع » فصنع له أبو يوب طعاما 
وقطف له بعض الرطب من حديقته » فلما قدم اليه الطعام أخذ 
مله خبزا ووضع عليه شيئا من اللحم وقال ١‏ ابعتشتوا به الى 
خاطمة فانها لم تأكل شيئا منذ أيام ٠‏ وكان يحب بنثه وسبطية 
حبا جما ؛ غير أن حبه لهم لم يحمله على أن يكسوهم لباسا 
ناعما أو يحلى بنته حلية ثمينة + ورأى فاطمة قد ليست 
ذات يوم قلادة من الذهب جاءها بها زوجها علي كرم الله وجهه 
فقال صلى الله عليه وسلم لها : با فاطمة أتحبين أن قال أن بنت 
محمد قد لبست طوقا من نار ؟ فنزعت تلك القلادة من عنقها 
واقترت بثمتها عدا واعتفته + ورآى عااشة قد ليست إسوارين 
من ذهب فأمرها أن تنزعهما فنزعتهما حين قال لها : هذا لاينبغي 
لآل محمد + وكان يقول : يكفى الانسان من الدنيا ما يتزود 
با د نلا لل اما عله فلل عل يي 
أن أحد الصحابة دخل عليه فاه فك ثرا الحصير في جسمه 
الشريف فقال : ألا نهدى اليك فرشا وثيرا ؟ فأحابه : مالى 
ولدنياكم » ليس لي اليها حاجة الا كما يستظل الراكب في 
طلريقه ليستريج ساعة من نهار ثم سضي قدثما + وفي السنة 
التاسعة للهحرة وكانت رقعة الدولة الاسلامية قد امتدتالى 
اليمن والشام ولا ينفذ فيها الا أمره حتى أنه لم يكن يسلك 
الا ازاا وسر يرا خقنا لا افرش له ووشادة حيواها ليف وقليلا 


ا كلاا ب 


من الشعير وجلد حيوان في ناحية من البيت وقربة ماء معلقفة 
على وتد » فاذا كان ذلك هو تزهيده الناس في الدنيا ء فهذا 
هو عمله الذي رأيتم ٠‏ 

اخواني ٠‏ لا شك أتكم سبعتم كثيرا من الناس يخطبون. 
ف « الايثار » وبحثون النا س عليه » فهل رأنتم مثالا عمليا 
للإإثار في صحيفة حياة ة واعظ ؟ اذا شئتم أن تروا الامثلة 
عليه فالتمسوها في سيرة الرسول الاعظم الذي علم الانسانية 
فضائل « الايثار » وحذرها عواقب « الاثرة » أثنم تعلمون 
مبلغ حبه لابنته فاطمة رضي الله عنها » ومع ذلك فانها كانت 
تطحن بيدها حتى مجلت » وتحمل قربة الماء على صدرها حتى 
اخضر” ٠‏ فجاءته ذات يوم تسأله خادمة ‏ والإماء يومئذ 
كثيرة ‏ فقال لها : يا فاطمة » لم أفرغ بعد من حاجات أهل 
الصفة فكيف أقضي حاجتك ؟ ويروى أنه قال. لها : ان ايتام 
شهداء بدر سبقوك في أمر الخوادم والعبيد ٠‏ وأهدت اليه 
صحابية رداء في أحد الايام » فنظر اليه أحد الحاضرين وقال: 
ما أجمل هذا الرداء » قدقعه اليه ٠‏ 


وأراد أحد الصحابة أن يقيم مآدبة فرح له » ولم يكن 


لوا لل اد ات لايع على الله علية 0 
اإستعينه 6 قأر رسله الى عائشة لتعطيه سلة دقيق كانت في بيتها » 


فذهب ورجع بها » ولم بق في بيت الرسول تلك الليلة 
ما يآكلهء٠‏ 


كي اه 


وذهب مرة بأصحاب الصفة الى بيت عائشة وقال لها : 
.هلمي ما عندك من طعام» فجيء بطعام من نخالة » فلم يشبعهم * 
فقال لها : هلمي شيئا كخر » فجيء بحساء من تمر » ثم يقدح 
من لبن + ولم يكن في بيته غير ذلك فكان اللبن آخر ما قدمه 
للاضياف »؛ فاثرهم ككل ما عتله > 


وان شئت أن تشاهد المثل الاعلى للثقة بالله ,والاعتماد 
عليه فشاهد ذلك في ببت هذا الرسول من الله » فان الله أمره 
بقوله ( فامير' كما بكر أولو العتزام. مين الر#سشل ) 
«فامتثل أمر ربه ٠‏ وأنت تعلم أنه بعث في أمة أمية ذات حمية 
وآتفة تمنعها أن تسمع كلمة مخالفة لعقائدها ومزاعهما » وهان 
عليها أن ننوت في سبيل ذلك ٠‏ لكن الرسول صلى الله عليه 
وسلم قام برسالته صابرا مثابرا فكان يوحد الله في المسجد 
الحرا مويصلي على أعين المشركين في فناء المسجد الذي كان 
ناديا لهم ومجتمعهم » فكان يركع لله ويسجد أمامهم غير مبال 
بهم ٠‏ ولما نل فول الله سبحانه ( فاص دع" بما تثقؤ'مر ) 
صَعِدَ جمل: الضفا ,ونادئ المشركين »© فلما احتمعو] اليه بلتَغهم 
دعوة الله ٠‏ وقد امتحنوه بضروب من الاذى حتى القوا عليه 
مرة سلا جزور وهو قائم يصلي في فناء البيت الحرام ء بل 
أرادوا مرة أن بخنقوه بالرداء » وألقوا الشوك في طريقه» 
#لكنه صبر كما صبر أولو العزم من الرسل ٠‏ 


ولما هسم عمه أبو طالب أن يخرج من ذمته ويسسك 


2 اخ له 


بده عن حمايته : قال له وقد حميت أنفته : « يا عم ؛ ان قريشا 
لو وضعوا الشمسس في ع والقمر في يساري لا أنتمي 5 
في شعب أبي طالب مدة ثلاثة أعوام ومنعوهم الطعام حتتى كان 
الصبيان نتضورون جوعا ٠‏ واضطر الرجال ان يقتاتوا بورق 
الشحر » ثم سكنوا قتله , لتكن الرسول صلى الله عليه وسلم. 
لم يداخله الخوف ولم د في اتبليغ الرسالة التي تعث نهنا + 
ثم خرج الى المدينة واختفى في طريقه مع صاحبه أبي بكر في 
غار ثور وتتبعه المثشركون <تنى بلغوا مدخل الغار واقتربوا 
منه ولو نظروا الى أقدامهم لرأوه » وفزع أبو بكر في تلك 
الساعة العصببة فقال : نا رسول الله » انما نحن | ثنان فققال له 
صلى اللهعلية وسلم بصوث تسا زجهالطم ا نينة )١0‏ افا باثنين الله 
تالتهنا لا تحزدن" 3 إن الله معنا » ووعدت فريش من بأنى به 
جائزة قدرها مانة من الابل 6 فخرج سراقة بن 0 لفن 
فرسه وببده رمنحه حنى اقترب من الرسول فقال أبو 0 
ا سول الله قد أدركنا » وكان أبو كر 1 الالفات سينا اسيم 

0 ا الر نون إفكانا هادىء النفس مطيئن القلب دادر 

الله ولا بنتفت الى ” شىء ٠‏ وبعد أن نحاه الله و بلغ غ المدينة لم 
بأمن غوائل قرش سا اليهود عاق محاطا بالاخطار من 
عا 10 عرقت به فق الليل فترلت» 
هذه اللآية ( والله* اتعيصطة 7 لام ن ) فخرج لساعته من. 


اك 


الخبسة وقالللذين بحرسونه : إذهبوا فان الله وعدى لعصمته ,»2 
وتولى” حفظي ٠‏ 

ورجع من غزوة نحد ٠‏ فاستظل بشحرة في ساعة الهاجرة. 
وتفرق عنه أصحابه ولم يبق عنده أحد ٠‏ ولما غلبته عيناه 
حاءه اغرابئ من المشر كين وقد سل سيفه » فاتنبهالرسولصلى الله. 
عليه وسلم فقال له الاعرابي : « من بعصمك مني ؟ » ( تأمل, 
حرج هذا الموقف ) » فأجابه صلى اله عليه وسلم وجأشه رابط 
وقلبه مطمئن بالاسان : « الله ! » فسا طرقت هذه الكلمة سمع, 
الأغرابى ختئ اتأثن. بها' وأعسندد سيفها» 

وخرج اا لمون الى ساحة بدر في قلة من العتدد والعثدد. 
سيف بلا 0 وععهي بعد رمع ولا سيف معدا او عاو مي 
نحو ألف مقاتل قِ سلاح نام 00 ل ٠‏ فالتقى الصعان. 
وحسي وطيس الحرب.٠‏ ترى«آينهو 'قائد حيش المسلحين ؟ 
ل ان 56 زلهم لاجئا الى ربه بدعوه تارة وستمتح 

على المشركين » ويسحد لله تارة وهو يقول 00 الهم انشد*ك 
فيد لك وبوعناك 5 اللهم | طلا دا لم اتتعبد بعد اليوم )6 * 

ورسا وقع الخلل فْ صفوف المسلمين وتفرقوا عن الرسول» 
فيبقى هو ثاننا في موضعه كالجيل الذ يلا بزعزعه شيء واثقاا 
بربه متوكلا على تأبيده راجيا نصره » كما وقع في سفح أحد 
جين تقوق] عنم | كثن الصحابة » فشت هو مكانه » والمشر 


اسه 


تارة بحملون عليه بالسيوف » وأخرى يشدون عليه بالرماح » 
ويرمونه أحيانا بالحجارة والسهام حتى انكسرت ثنيته وشرخ 
رأسه ودخلت في رأسه حلقة المغفر » ففى تلك الساعة الرهيبة 
كان .وائقا بنصر الله الذي وعده بعصمته فلا يحَذله ٠‏ وكذلك 
وقع فق نين ين كانت سهام كن تقع على المجاهدين 
اران لالط ع تغري المسلسيون. #التكن الرسيو ل صل الله 
' عليه وسلم لم يبرح مكانه » بل ظل ثابتا يدعو الناس الى الله 
وهو قول: 
أنا النبي* لا كتذرب* 0 آنا ابن” عبد المُطلب 


ثم ترجل عن مطيته وقال 2 أنا عبد الله ورسوله » ورفع 
بدية سأل الله وبدعوه ٠.‏ 


اخواني ٠‏ هل سمعتم بقائد باسل لا يبالي بقلة جيشضه 
ونتقص عدتهم » ولا ينكص على عقبيه ولا ينسحب من ساحة 
القتال وان تفرق عنه جنده » ويستغنى عن سلاحه باستنجاد 
ربه وطلب نصرته ؟ ذلك كان مبلغ ثقته بالله » ويقينه بنصرته 
واعتماده على مدده ٠‏ 


واخالكم سسعاتم بواعظ بعظ الناس بأن إبحبوا أعداءهم 
وبحثهم على مودة مبغضيهم ؛ وأن يزجروا الطير تمر سعدا 
للذين يزجرون لهم الطير تمر نحسا » لكني لا أحسبكم رتم ظ 
مثالا عمليا لاتعاظ الناس بهذه المبادىء » فتعالونا معى الى 


ك2 


.مدينة الرسول لنرى 'أمثلة رائعة للعمل بالمبادىء لا أظنكم 
:ترون مثلها في أمكنة أخرى ٠‏ واتركوا ما جرى ف مكة فان 
'النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن له فيها قوة فلا نضرب المثل 
.منها للحلم والعفو عن مقدرة ٠‏ لكنه لما خرج من مكة ومعه 
صاحيه أبو بكر تعقبهنا سراقة وهما في طريقهما الى المدشة 
«وكان يطمع بجائزة قريش وهي مائة من الابل لمن بيأنيها برأم 
الرسول ؛ فجعل .يركض فرسه والطمع في الجائزة يستفزه حتى 
:دنا متهما » وخاف أبو بكر على الرسول ودعا الرسول ربه أن 
يعصمهما من شره فساخت قوائم فرس: سراقة في الزمل 
«فاضطر أن نترجل .وجعل ,يستقسم بالازلام كعادتهم في الجاهلية 
«فخرج له الذي يكره ثلاث مرات ومع ذلك ظلت قوائم الفرس 
ف الرمل فأمّن سراقة بالشر وعزم على الرجوع ؛ فنادى 
“الرسول وطلب مننه الامان واأن, يكت له بذلك كتابا وآن 
لا ييؤاخذه يوم تعلو كلمته فيتغلب على قريش »؛ فآمر الرسول 
كر فكت لذ كان الامان > ظفتحت مكة ورأى ٠راقة‏ 
يعينه كيف تغلب الرسول صلى الله عليه وسلم وعلت كلمته 
«دخل ف الاسلام ولم يتؤاخذه الرسول بما كان يريده من قتله » 
بل لم مسأله عن ذلك البتة + 


وقد علمتم أنا ستيان .ومكاته من مث ركي قريش » 
.وتشاطه ف مقاومة الاسسلام حتى لم يدع النبي صلى الله عليه 
«وسلم يقر قراره ويظمئن باله في المدينة » وهو الذي زحف 


تح 0ه 


بالجيوش وعبآ المتركين في بدر والحد. الخد وكان قائدهم 
في معظم الحروب التي قامت بين المسلسين ومشتركي العرب » 
وكم من مسلم قتل ؛ وجريح جثرح في تلك المعارك » لكن أبا 
سفيان هذا مع كل ما تقدم منه جاء الى النبي صلى الله عليه 
فلار 2 للد الى توي ب ليان فطله لكان بذلك. 
معذورا » لكنه # وهو الذي بعثه رحمة للعالمين # وقد وسعت. 
رحمته آبا سفيان فشسله بعقوه ٠‏ ولم يكتف بالعفو حتى أكرمه. 
وأعزه ونادى فيٍ الناس يوم فتح مكة هاننى فصل دار أبي. 
سفيان فهو من 4 م 


وعرقتم هندا زوج أبي سقياق في الحروب. وي التي كانته 
اذاه من انا لكي رح وتدرضي على القتالو عطي 
ف غزوة أحد » وهى التي مثنت بعم بعم النبيي صلى الله عليه وسلم 
خدرة غلم راك الى سلى أله لف لل حية لسر يماي 
الحرب وقد مثل حم لخلك امار الام دس كن مذه 
فقد آتنه هند يوم الفتح متنقبة فلم يتعرض لها ولم يسآلهما' 
عما فعلت ؛ بل عنما عتها وصقح ٠‏ قلما رأت هذنا العفو النبيل. 
خباء أبغض الي من أهل خبائك قبل اليوم » وأنا اليوم ليس. 
أهل خباء آحب الي من أهل. خبائك. ٠‏ 

وبعد فتح الطائف خرج و حشي؛ قاتل حمزة رضي الله عنه- 
هاربا بلتمس مكانا آخر فاختب به:» فلمل أظل .سلطان الاسلام) 


ا ل 


هذا المخاً الذءٍ ي لجا اليه وحشي” ' قال له قائل : انك لا تعلم 
10 تلم من آثر الحداا شار ان كلو ودام »الك ان ميدن 
لنفسك مآمنا الا عنده ٠‏ فحضره خائها » فلا وقع عليه نظر 
النبي صلى الله عليه وسلم غض عنه بصره وتذكر في تلك 
اللحظة عمه حمزة وقتله بيد هذا الرجل ؛ فذرفت الدموع من, 
عينيه الشريفتين » وها هو القاتل أمامه ولو أراد أن يقتص منه 
لكان ذلك حقا وعدلا » لكنه عفا عنه واكتفى بأن صرفه قائلا : 
0 اليك عنى ! فانى اذا رأنتك تذكرت عمى حمزة وشهادته 6ه 


وهذا عكرمة وأبوه أبو جهل كانا أعدى عدو للاسلام 
والمسلمين ولرسول الله خاصة » فأبو جهل اذى النبي الكريم 
أذى لم يثؤاذته أحد” مثله » وابنه عكرمة قاتل المسلسين فلما 
فتح الله مكة لرسوله خاف على نفه مما فعله هو وأهل بيته 
بالنبي والسلمين » قفر تاجيا بنفسهة ال ىا البعن »> وأكاتت زوحه 
قد أسلست من قبل وعرفت الرسول حق المعرفة » فذهبت 
بنفسها الى اليمن وربطت على قلب زوجها وهدأت روعه 
ار جعت أنه ال المدينة » فلما بلغ النببىي صلى الله علييه وسلم 
قدومه سارع اليه يرحب به حتى سقط عنه رداؤه ثم قال 
لعكرمة بن أي جهل. وهو فرح مسرور : 2 مرحبا بالراكت 
المهاجر » وهل تعلمون بسن يرحب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » ومن هو هذا القادم الذي فرح صلى الله عليه وسلم 
شدومه حتى سقط عن منكبه رداؤه » وشملة بعفوه وصفحه ؟ 


اك 


ان هذاا كله لرجل سبق منه قبل اسلامه أن قاتل المسلمين 
واذاهم ؛ بل هو ابن بن الذي ألقى عليه صلى الله عليه وسلم سلا 
جزور ؛ والذي هنم أن يهجم عليه وهو يصلى في اللسجد 
الحرا م ؛ والذي هكم أن يختقه بالرداء » والذي أشار في دار 
الندوة بقتل حامل هذه الرسالة الإلهية إلى الا نسائةء والذي 
أوقد نار الحرب بساحة بدر وكاد للاسلام المكايد ولم يقبل 
الصلح ٠‏ هذا ابن ذلك العدو و الألمّد ؛ ولم يكن هذا الولد 
ا لاسرم يعلاتة. "فلم قدم علي على النبي 
صلى الله عليه وسلم وهو ف أوج قوته هش له وبثش ورحب 
به واستقبله بوجه طلق وصدر رحب 20.٠‏ 


وهبار بن الأسود هو الذي كان في الحقيقة قاتل زنب 
بنت الرسول صلى الله عليه وسلم وله فعلات آخرى وجرائم 
شتى وقد خالف المسلمين أشد الخلاف » فلما فتح الله مكة 
لنبيه أهدر صلى الله عليه وسلم دمه » فأراد هبار أن يمرب 
الى فارس » ثم عدل عن ذلك وبدا له أن بحضر مجلس 
الرسول صلى الله عليه وسلم قلما جاءه قال : نا رشول الله » 
كنت هممت أن أفر الى بلاد الفرس » لكني تذكرت عفوك 
العام » وصفحك الشامل » فجئتك معترفا بجميع ما بلغك من 
ذنوبي ٠‏ فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم اعترافه شمله 





(1) الناشر :.ثم كان عكرمة من اجلاء الصحابة وكبان المجافذين والفاتحين 


رضي الله عله . 


سه 


تعفوه الذي وسع اعداءه جميعا وفتح له باب رحمثه الذي 


وعمير بن وهب تآمر على قتل النبي صلى الله عليه وسلم 
مع صفوان بن أمية بعد وقعة بدر » فخرج الى المدينة يترد 
النبي صلى الله عليه وسلم ومعه سيف مسموم » فوقع آسير) 
بأيدي المسلمين وثبتت عليه جرائمه » فخلى النبى صلى الله 
عليه وسلم سبيلة ولم يسنسه يسوء ٠‏ 1 


وكان١‏ صغؤاق ا بن: امية خلا عاتم أمط ضي ون وه غاان 
حياة النبي صلى الله عليه وسلم وحرض عميرا على اتمام هذة 
الجرسمة تعهد لعمير بآن .يعول عياله ويقضى عنه ديونه لو آنه 
هلك في هذه المغامرة » فلما فتح الله مكة للنبي صلى الله عليه 
اس وان لا ل ار ار 
الى اليمن + فجاء عمسي الى الثبي صلى أله عليه وسلع بخيره 
بذلك » فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الأمان لصفوان فطلب 
عمير من النبي صلى الله عليه وسلم آمارة على آمان صفوان 
اأمطلة عمانتة © فلما لثي عمير ضفوان والح عليه بالر .جوع 
اندي له الخوف على تفسه فذكره عمير بما كان من النبى صلى 
عله وسل لا وي ف ا 1 اك صا سر عل 
النبي صلى الله علية وسلم من كسسوم التفس واسلعة الصادن 
اوسجاحة الخلق وعظيم العفو ؛ خائقاد له صفوان وذهب اق 
اأثينة > فلما حشر مجلس التي أصلى الله عليه وسلم كال له : 


ا كا عه 

















علغني أنك قد أعطيتني الامان » فهل هذا حق ؟ فأجابه صلى الله 
عليه وسلم نعم ٠‏ ققال للنبي صلى الله عليه وسلم ؟ الست دلحلة 
.بيتك حتى شسهلني شهرين ؛ فأجابه : لقد أمهلتك أربعة أشهر 
«ولم تنقض تلك المدة حنتى صلح حال صفوان وتغير قلبه ودخل 


ولما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيير معقل 
االيهود العظيم تحصدهيم المنتيع 6 صنعت هودية طعاما ودعت 
اليه النبى صلى الله عليه وسلم فأجان دعوتنها » فقدمت له لحما 
مسب وها فلها تتاول من أعلمية الله بذلك فأمسك بده عنه 
بودعا باليهودية فلالا عن الشاة الميسومة فاعترفت بحرستها 3 
,وقد بلغ من حلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تجاوز عنها 
ولم يؤاخذها على ذلك بسوء » وبقى مدة حياته صلى الله عليه 
وسلم يشعر بآثر ذلك السم ء* 


من نجد استظل في الهاجرة بشجرة وعلق فيها سيفه ثم ساوره 
االنوم وقد انتعد عنه الصحابة وتعرقوا لحاجانهم اد جاءه 
#عزانى من قن كان برصده فد السيفك واخترطه ودنا 
من الرسول ؛ فاستيقظ صلى الله عليه وسلم » فقال له الاعرابي 
من بعصمك منى ؟ فقال له الرسول وقلبه مطمئن وجأشه رابط: 
الله ! فلما سمع المشرك هذا الجواب الذي لم يكن يرتقبه 


ساءوا - 


والاعرابي لابث الم ينصسرفه 4 فلج يتعرض له الرسول ولم 
.يعاقبه على ما كان هكم :به ٠‏ وكذلك وقع في أمر المسلمين 
أعراتق: أجلن زاصعد | لكل" ال لمعو لان هلما لحط: اليه صلى الله 
عليه واسلي تعر الانسد ء عل كن السو لا رواعة) وتعلف رياه 
بوقال له.: لو أردت قتلى ما قدرت عليه ٠‏ 

وقبض المسلموين على انين من المشركين يوم فتح مكة 
بوكانوا ممن _بحرصون على قتل الرسول » فلما بلغه أمرهم 
اأمر بتخلية سيلهم ولم _يسسسهم سوء ٠‏ 


'ااخواني <: لنكم تعليون الطائف وآهلها ؛ وكيف قايلوا 
الوشول بالغيسر والاذى أياع:كانب فى مسكة يعاتي ستوفا من 
اللصاعب ,والمعضلات ٠.‏ ان أهل الطائف لما عرض عليهم 
'الرسول نفسه ليجيروه » جبهوه وردوه أقبح رد ؛ ولم يصغوا 
اللى دعوته ٠‏ :وان سيد الطائفه ورئيسها عبد ياليل استهرا 
سمه هو وعشيرتهه وأغرى به.ظغام أهل الطائف وسفلتها ليسخروا 
منه » فلما مر الطريق وقد اصظفوا صفين رموه بالحجارة 
فجرحت قدماه وسالت متهنا الدماء على حذائه ٠‏ وكان صلى 
لله عليه بوسام كلنا جلس يستجم من التعب ينعونه من 
'الجلوس واذا مر بهم بيرجمونه بالحجارة ٠‏ وان ما لقيه من 
أذى أهل الظائف ؛لى بنسه ظول حياته ٠‏ ولقد سألته عائشفة 
د اذلافه كي انر سن اعلداينا اعون خم وقغر غاا ,الي 
عوم الطائف ٠.‏ وكان بعد ذلك أن ,زحف المسلمون على الطائف 


١اوا‏ ب 


في السنة الثامنة للهجرة وحاصرو هافأطالوا حصارها واستعصى, 
عليهم حصنها الحصين الذيقتل فيه كثيرون منهم » فهم الرسول. 
أن يرجع عنهم » لكن أصحابه أبوا الا الفتح وسْآلوًا النبي 
الى السماء يدعو فقال : اللهم اهد أهل الطائف » اللهم آلن. 
هذه هي رحمة الرسول وسعة صدره. وسحاحة خلقه وكرم 
قفسه ٠‏ بدعو بالخير للذين كذوه بالشر عن الأذى » وآبوا 
أن يجيروه حين استجار بهم » ثم قاتلوه. أشد القتال ٠‏ ومعم 
كل هذا لم يسأل الله لهم الا أعظم ما يعلمه من الخير وهو 
الهدى ٠‏ أرأيتم رجلا آخر ف. الدنيا بلغت الرحمة من قلبه 
هذا المبلغ ؟ أجيبوني بالله عليكم ولا تقولوا الا الصدق * 


دارت رحى الحرب على المسلمين بعد أن كانت الغلية 
لهم » وذلك لانهم خالفوا أمر الرسول » واستهوتهم أموال 
المشركين فاشتغلوا بجمع الغنائم » وحينثذ كر عليهم العدى 
كانهزموا وزلزلت أقدامهم » فأحاط المشركون. بالرسول ورموه 
والسهام والحجارة وقاتلوه بالسلاح فاتكسرت ثنيته وشج 
وأسه ودخل فيه ثلاث حلقات من البيضة وتضرج بالدم ٠‏ فلم 
يزد صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف الرهيب على أن قال : 
« كيف تفلح أمة تقتل نبيها ؟ اللهم اهد قومي فانهم لايعلمون» 
واذا كان المسيح عيسى بن مريم قد قال في عظة الجبل2 أحببه 


185 سد 


عدوك )4 فاق مدمدا| رسول الله لم يقنتصر على ارشاد القيامن' 
بلسانه بأن بحسوا أعداءهم 3 بل أراهم يرنه وعبله. كيف 
يكون موقفهم من أعدائهم ٠‏ 


ان عبد باليل # وأظل كم تذكرون اسمه ‏ قد جبه 
الزرسول هو وعشيرته بالمكروه وآذوه أذى شديدا ء خفلما نزول 
مع قومه على الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة بعد 
ذلك آنزله في مسجده » وضرب له قبة فيه » وجعل يزوره بعد 
كل اعثناء » ورشص عله ما كان 21] رعشل فلمك 0 عنشاء 
وجهد ٠‏ ومن هو عبد ياليل ؟ هو الذي استقبل الرسول 
صلى الله عليه وسلم في الطائف بالأذى » ورجمه بالحجارة 
ويناس الك > ا ا ا ل 
ويعفو عنه بمثل هذه السماحة عند المقدرة ؟ ولما ف فتح المسلمون 

مكة ودخلوها أعزة ظافرين جع زجال قرش وأترانه بفناء 
المسجد الحرام » وفيهم من كان قد شتم ثم الرسول وأذاقه ضروب 
اذى > ونيم من كلل د عتم عية لكرج ولط ل علد 
برسالته وافترى عليه » وفيهم من قاتله وتذرع يكل وسيلة 
لمحو الاسلام » وفيهم من طعن النبي بالرمح وضربه بالسيف 
وفيهم من كذوا فقراء المسلمين وضعفاءهم وكووا صدورهم 
وظهورهم بالجمر الملتهب » كل أولئك من رجال قريش وساداتها 
كانوا يوم فتح مكة واقفين منكسي رؤوسهم صاغرين ؛ ولعلهم 
كانوا تذكرون ما سلف منهم وتحز ذكراه في ضمائرهم مترقبين. 


ب 14197 مثا 


أن .بوقع بهم الرسول جزاء ما اقترفوا » وحق لهم أن يخافوا » 
كان الذي أخلوه عن وطنه وأخرجوة من داره قد عاد اليم 
غاتحا عزيزا يقود تحت راياته عشرة آلاف من الابطال الباسلين 
الذين ينتظرون أوامر سيدهم لينفذوها ٠‏ 


في ذلك الموقف الرهيب سآلهم ساون ماذا ترون أني 
خاعل بكم ؟ قالوا : خيرا ٠‏ أخ كريع وابن أخ كريم ٠‏ قال 
حلى الله عليه وسلم : أقول اليوم ما قال يوسف لآخوته 
رفت عل ايوم انعو ناي اللا . 

هذه هي محبة الاعداء والعفو عنهم ٠‏ وهذا ما حققه محبد 
برسول الله صلى الله عليه وسلم وضرب به المثل للسماحة التي 
لا عهد للدنيا يمثلها » فذلك هو العفو والصفح » وتلسك هي 
دماثة الخلق وسعة الصدر وكرم المعدن ٠‏ إنه لم يدع الناس 
الئ.فضيلة إلا بدا بها بنفسه ٠‏ لم تكن دعوته كلمات عذبة 
.يبرسلها على الناس » ولكنها كانت عملا نتقدم به الى الانسانية 
لمكون لها منه أسوة وقدوة ٠‏ 

إن دغاة: الدبانات “الاخرى: سمعون الثاسن مواعظ حلوة 
من “لقال أنبنائه" ومتسليهي: + أمالدعاة الامشئلام 'فيقامون 
للانسانية أمثلة عبلية من سنة نبيهمع وهديه ء ولذلك كتب الله 
الخلود لهذه السنة وهذا الهدى ؛ والدين الاسلامي كما ددعو 
الأمم الى كتاب الله يدعوها كذلك الى سنة نبيه الكريم : 
( لقد كان لكثم”' في رسول الل 'أمئوة" حكستة” ) ٠‏ إن هذا 


14808 د 


دل غلئ: أن ,الرّشول تفسه مثال لهذه الدعواة 2 وتخناتة احيساة 
مثالية للبشر جميعا ٠‏ وهذا منخصوصيات الاسلام » فكما سن 
الاسلام للناس, القوانين والاحكام » عرض عليهم د حياة 
النبي صلى الله عليه وسلم لتكون مثلالهم يقتدونبها فيحياتهمء 
ولذلك كان يقول لهم « فلواسكميية راشيوانن “تطلخ 6 * 
وكانوا يتداولون أخباره فٍ آداب المعاشرة مع الأولادوالأزواج 
ونزؤون قوله صلى الله عليه وسلم 2 خي ركم خي ركم لأهله » 
وأنا خي ركم لأهلى » ٠‏ 
حوله نحو مائة الف أو يزئدون » بلع رسالاات ربه الأخيرة 3 
عالقا من آثار:مفامتدها » واستاصل شرها وأزا ل أسبانالحروب 
دين الأمة العربية وأبطل دواعي الملاحم التي لم تكن قبل ذلك 
تنقطع ٠»‏ لكنه لما أعلن إبطال دواعى الجاهلية بدأ بنفسه أولا 
خقدم من عمله ما يدعو النناس الى أن قتدوا به » فخاطب 
مائة الف من العرت الذين شهدوا موسم الحج قائلا 3 :. 

2 إن دماء الجاهلية موضوعة تحت قدمى 6 قرفل ذم ]خالعة 
دم ابن رسعة بن الحارث » ٠.‏ 

وأبطل ربا الجاهلية ؛ وأول ربا أبطله ربا عمه العباس بن 
عبد المطلب ء 

وتأتي الكرامة والشرف مع النفس والمال ٠‏ وإن معالجحة 


حو ب 


الامور المتعلقة بأعراض الناس وشرفهم من أشد الأمور وأغضلها 
وإصلاح ذلك. نعد غضا من كرامات الناس :ونيلا من شرفهم * 
لذلك قلما اجتراً المصلحون على إضلاح الرسوم الفاسندة 
المتسكنة. من نفوس الناس والضاربة جذورها في أعماق قلوبهم 
حتى إنها لتحجري في عروقهم مجرى الدم ٠‏ أما الرسول صلى الله 
عليه وسلم فانه علم الناس المساواةبين جميع الطبقات؛ودعاهم 
الى الأخوة الانسانية بأدق ما تصل اليه معانيها » حتىإنالرقيق 
الذي كان في اصطلاح الجاهلية أذل الناس وأحقرهم » دعا 
الاسلام الناس الى أن يعاملوه معاملة الأنوالمثيل ٠‏ وبداً النبي 
صلى الله عليه وسلم بنفسه فاتخذ غلامه زيد] بمنزلة الابن » 
وسوى بين الرقيق والعربي الحرالكريم المحتد الشريف النجارء 
وكان قد بلغ الإباء والفخر والخيلاء بالعرب الى أن كانوا 
يراعون ذلك في الحرب أشد المراعاة » فكانت القبائل تتفاضل. 
في درجات الشرف والكرم » والذي يزعم لنفسه أنه أشرف 
من غيره وأرفع قدر يشمخ بأنفه مترفعآ عن أن بدنس سيفه في 
القتال بدم من يراه دونه شرفآ وكرما ومنزلة ٠‏ أما رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقد أذن في الناس أن الناس كلم لآدم 
وآدم من تراب : لا فضل لعربي على عجمي » ولا لعجني على 
عن اد لتر آذ اكامت؟ كد أذ اكتاكم ) 
وبهذا التعليم الجديد أعلن أن الناس كلهوسواسية الا بالفضائل 
فلا تعلو طبقة على طبقة ولا طائفة من القوم على طائفة أخرى» 
واصبح.السيد والمولى.والغني والفقير سواء لا يتفاضلون الا 


-5هة|ا ام 


بالنفوس .الرضية والاعمال الصالحة ٠‏ ولم يبق للنستٍ وزن 
ف ميزان الاسلام ٠‏ واحتاج هذا التعليم الى عمل يؤيده 
شري ديقيه النمررتا في .أعين الناسسن ٠‏ وكان النبي صلى الله 
عليه وسلم لما تبنتى زيد بن حارثة زوجه زينت بنت جحش 
( وأمها آميمة بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم ) 
وكان المتنبتنتى في نظام الحاهلية مثل الولد من الصلب » فتكانوا 
بحرمون على أتفسهم نكاح حلائل من اتخذوه ابنا لهم كنا 
إبحرمون على اتفسهم نكاح خلائل الابناء من الصلب» وقد 
جر هذا الحكم , الجاهلي مفاسد عظيمة في حياة الدشرة عكدك 
العرث 0 إجاء الاسلام باصلاح رسوم الحاهلية الفاسدة 
أبطل بعضها وعدل بعضها ؛ فلما أراد أن يبطل أحكامالجاهلية 
في المشكي«مسيت-الحاحة الى أن يبطل هذا الحكم الفا 
عمل من أعمالةةالر دول ء ولا كفئ أن الشرف من أتحتد 
ما يحافظ عليه الناس ولا سينا العربٍ ؛ فأقدم الرسول على 
.ما دعا اليه مَنَ ابطال حكم التبني » وتروج زيتب حليلة زيد 
تعد ما طلقها زيد ؛ وبذلك أمحى هذا الرسم الفامد ولم 0 
له ابر معان * 

ان حياة الرسول ملأى :الامشسلة » وَعَامرَة بالؤقائع التي 
تدل على أنه صلى الله عليه وسلم قدم حياته للانسانية لتكون 
"أسوة لابنائها ٠‏ وأنا طمعا مني في الابجاز » ووقوفا بالسامعين 
عند هذا الحد لكلا اموا 1 ع الاطنان ف هده 
«المحاضرة لان الوقت-قصير والبحث طويل ٠‏ 


سالاوةا - 


اخواني تأملوا حياة الانبياءء من آدم الى عيسى ٠‏ وتفكروة 
فيسن سلف من المصلحين والذين بعثوا بهداية الخلق : من, 
الشام الى قفي اليند » فهل تعرفون واحدا منهم عبرت 
حباته بمثل هذه الاعنال الحليلة المتنوعة » ومثل هذه الافعال. 
العظيمة الكاملة التي يرىفيها الناس أسوة لهمومنهاجا لحياتهم 
الشخصية والاجتماعية ؟ 


واليكم الآن كلمة واحدة ٠‏ ان أحد الواعظين والخطياء 
بذكر ف مواعظه وخطبه ( الحب الالهى ) بكلمات عذبة وألفاظ 
مسشتحه رائمة م ولكن 5 كما اقل اكدذاان الشبحرة تعرف من 
ثبرها ٠‏ فماذا كان أثر الحب الالهى الطاهر فى حياته. العتلية ؟ 
ولكن تعالوا ادرسوا سيرة. هذا الرسول العربى الذي كان. 
بحب الله » تحدوه قاثما في ظلمات اللا لى يصلي والناس نيام ٠+‏ 
ثم ترونه باسط ا ذراعية الى السبماء سأل ربه اقامة الحق واتيسير 
ل ل ل اي ل 0 
وتسبيحه وتسجيده ٠‏ أليست هذه هى صورة الحب الالهى ف 
تي ؟ 

ان نبي الله عيسى بن مريم لما قبض عليه أعداؤه وأرادوا 
صليه ».انطلق. لساة نه مناديا : « إيلى ؛ إيلي » لم سبقتني ! »» 
أي : دربي » ربي » لماذا ت ركتني وخذلتني 7 ميق مولن 
الله فانه لما.دنا من الموت © وأشمّن ل كعك للدياغ 
وكادت روحه الطاهرة تفيض صاعدة الى رنها.» أخدذ يناجي 


عالقا 


ربه قائلا : « اللهم الى الرفيق الاعلى » » فهو في حنين شديد 
الى لقاء ربه » وف شوق عظيم الى رفتقله الأعلى ٠‏ فأي 
الجملتين أدل على الحبٌ الالهي» وأبهما أصرح في الحنين الى 
لقاء رب العالمين عََ جلاله وعظم سلطانة ؟ 


«اللهبم صل عليه وعلى سائر اخوانه من الانبياء والمرسلين» 


جد عد سد سر 


سا بأيه1ا أ 


الما 1 


0 0 8 


سادتي ٠‏ بينت فيما سيق من المحاضرات .الست أن حياة 
الانبياء هي التي بجدر أن تنخذ أسوة » وأن سير الرسل هي 
ا ره 5 ككون قدوة لبني آدم أجمعين من بين سائر 
ا بي 1" لناس::ه وأ ال سيرة التي تستحق أن 

5 م ١|‏ سسار 

تكون أسوة لجميع الناس الى يوم القيامة 3 بن 6 
الانياء والمرسلين هي سيرة محمد صلى الله عليه وسلم ف 
حياته الشرنفة ٠‏ 


ولماتبين أن سبرة الرسول العربي هي السيرة 2 المثالية « 
وفبها الاسوة الكاملة للعالم كله » فان لسائل أن يسأل : ما هى 
االحماة الكاملة والسيرة الجامعة ف هذا الول 6 وأي شىء 
ف رسالته للناس دن رب العالمين 6 وماذا بلغ الناس عن ربهء 
بوما هي 0 اللازمة ف رسالكف» الى بعث لأجلها هذا 
النبي الذي < ختم الله به رسالاته وأغناهم به عن أي نبي بأنتي 
.بعده 6 ل أصلح خاتم الزسلن ات الاحكام العامة 
من الانبياء السابقين وأكمل ما كان ناقصا منها بسبب مقتضى 
البيئة وطبيعة الحال ؟ 


مم علد 


لا شك- أن الله سسحانه قد بعث كثيرا من الانياء فيمختلف 
'العضور » وأنزل للبشر أحكاما .على ألمثنة رسلة + وقد قلنا 
تعر از ار وأتتف! الدلهسكن-واططة "أن اوالقاك الرشل اخفت 
رسالاتهم ببعض الامم ولبعض الازمان » لذلك لم تمس الحاخة 
"الى حفظها من عوامل التصحيف والتحريف » ولم تتعلق عنانة 
"الله يضيا تنها من أتدي البلى:وعبث الدهر » فضاعت أصولهنا 
المعاصرة لاصحابها أ وقريبة العهد منهم » ووجدت بعد ضياعها 
تراجم .دخلها كثير من التغبير والتبديل فبعدت الترائجم عن 
أصلها كل التعتد “واختافت وألحق ببها وزند فيها كثير مما 
لا أصل له ف الصضحف المنزلة ٠‏ وان ضياع تلك الاصول الاولى 
“دليل واضح على أن تلك الرسالات كانث لزّمن محدود قد 
قتا واولا ذلك الافصسك تسكحة الله "نقاء' أصتو لها" + 


أما ما بعث الله به خاتم رسله مخبدا صلى الله عليه وسسلم 
خقد تولى حفظه » ؤسيبقق محفوظا من كل تحريف أو تضحيف 
الى يوم القيامة » لأنه آخر رسالات الله » وسيبقى للبشر ما قي 
في الدنينا بشر ٠‏ ولذلك أعلن الله ضفة الكمال والتمام لهذه 
الرسالة ووعد بحفظها ‏ ولم بعلن مثل ذلك ولم بعد به في أي 
كتاب آخر من كنبه وأية رسالة من رسالاته » بل على العكس 
مو :ذلك #نحة النمح ف “شفر الفتبكة م "التواراة 107 ) 
على أن رسالة موسى مثورقتة وأن الله باعث غيره بغيرها ( شيم 
تلك الرب إلهك نبا من وسطك ‏ من إخوتك ‏ مثلي ؛ له 


1 


تسمعون » » وقال ( 34 187): « أقيم لهم تيا من وسطل 
اخوتهم مثلك » واجعل كلامي ف فمه » فيكليهم يكل ماأوصيه 
ة) . وزع :1 5) هده هن البركفةالتئ بارلكة 
بها عبد الله موسى بني إسرائيل قبل مووته فقال : جاء الرب من 
مسا ري تان ميدن سس يولكلا مي حيسي فارنان 4,400 
وأتى من ربوات القدس » بيمينه نار شريعة لهم » ٠‏ فهذم 
الآبات من سفر التثنية في التوراة تدل على أن الله سبعث نتينبة 
مثل موسى فٍ سينه نار شريعة ملتهية » وأن. الله يلقي في فمه 
كلاما فيكلم الناش بكل ما بوحيه الله اليه ٠‏ وهذا أوضححج 
دليل على أن شريعة موسى لم تكن آآخر الشرائح ولا أدومها 
الى يوم القيامة ٠‏ وهذا النبي أشعيا بيشر ببعثة نبي آخر فيه 
الاصحاح :٠‏ من السفر المنسوب اليه .. وف سفر ملاخي, 
بثارة برسول من رسل اقدء وكذلك سائر أسقار ييى اسراقيلى 
والزبور تدل ,كلها على أن.ما كان عنددهم .لم .يكن ]تر رسنالاته 
الله » ولا اتصفت شر بعتهم بالبقاء والدوام ٠‏ وادرسوا الأناجيل. 
كذلك فانكم تجدون ف انجيل يوحنا ( ١5‏ تايوه راتما 
أطلب بن الأب أن بمطيكين قار قلزية نفسو انقو مسكم: الى 
الابد » ٠‏ وفيه (315: ١١‏ ب ٠)‏ « إلى أمورا كثيرة 
أيضا لاقول لكم » ولكن لا تستطيعوق, أ.تختبلوا الآن: »> 
وآما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم الى جميع الحق ىك 


,)١(‏ برية قاران هي التي مكتهنا] ماجرا الكهلا اميل كنا ني بفون 
العوية لبد 


ل ا ا 


لانه لا تكلم :من .تفسه 06+ فهذه الآياأت من الانجيل دالة 
دلالة"ليس. فيها .إبهام على أن ما في الانحيل ليس آخر زشالات 
الله » ولسم تتم به رسالات الله » بل سيأتي بعده نبي آخر 
تكمل به رسالة عيسى بن هري ء أما الرشالة المحندية فلا تنبى+ 
نبي آخر بأتي بعدها ) 4 ؤلا'نأتها ناقضنة ستكمل بشيء بتلوهاء 
ان الرسالة المحمدية تنادي بأنها كاملة وآنها تامة لا تقص فيها 
« اليوم: اكعلنت لكثم نكم وأتنتمنت” عليكم عستي 
ورضيت” لكم الاسلام دينا » ( الماقدة ؛ ) . ومحمد صلى 
الله عليه وسلم هو القائل « ختم بي النبييون 66 2 ألا لا نبي 
بعد ي 46 وأنه آخر لبنبةاق بناء التبوة + كل هذا من الدلائل 
الباللة لآ ى أن رسالة محبد صلى الله عليه وسلم هي الرسالة 
الخالدة من رب العالمين لجميع العالمين الى يوم الدين ٠‏ ولذلك 
تولى الله حفظها. وصياتتها وعصيتها ققال عز من قاثل ( إتا 
0 0 لة طلك ىم وإتا كته لتحافظون ) ٠‏ 


اخلاني او ل باحر 0 0 ل 
اشر وها ل حاعءت “من الله رسلالة 2 الاسشلاة شكلت' دغوتها 
النا س جميعا ؟ ان بني اس, رائيل قط يس 1 
فدءلوها محدودة بحدود بلادهم 7 0 رعك راان إله العالين 
0 وخصوهة تعالق بأتفسهم من دون النا* 
ذلك تدع« تيدتاء! + بتى ميا اسوقئل بوالطا رعي لامي حيو نينتا 


الغيرهم من الأمم ؛ ولا تزال الثم مده الموستوية والدين اليهودي 
مقصورين على الاسرائيليين لا يتجاوزانهيم الى ء 8 
وأسفارهم لا تخاطب غيرهم ولا تدعو لإلهم إلا اسباطي م »ابل 
يإن عيسى المسيح لم برع إلا غنم بني ل 
سلغ رسالته الا ف قرا وأرضهم والمنسوبين اليهم.؟ ولم 
.برغب فٍ اعطاء خين الأولاد للكلاب ٠‏ 

وكذلك صحائف ( وندا ) الهندية وهي الك كت اكه 
التي يدعي الهناذك” أ تا من سزالة مق أقبائي الى البيناء “لدتتلزق 
خبرات تلاوتها آذانا غير آذان الامة الآرية “وني النناس 
طلغي الكر ديتة! نقامق تمتاكندة ونان الشودر ( أي 'الأنخائن) 
اذا سمعت آنات' (:وتدا ) فليضت قيهًا الرصاضص اللاذات"! 


أما الرسالة المحمدية فمي الأولى والاخيرة من. رسالات 
الله إلتى جعلها. الله للناس كاخة أجمرهم ‏ وأصفرهم وأييضهسم 
وأسودهم عربا كانوا أو عحسأا من الصين شرقا الى أقصضى 
الحوائر .الب طائيية خيالا 'منتبيج (شيضم بللتار والإفرفج » 
ذلك لأن إله رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم هو إلبه 
جميع الامم وهو رب العالمين ( الحمد” لله.رب” العالمين ) فهو 
لاجل ذلك مرسل للانسانية كلها ( رحمةة للعالمين.) فرسالة 
الاسلام رسالة تعم جميع البشر ( إن: هثو إلا ذ كترى 
للعتالتمين ) ( الأنعام ٠١.‏ ) ».( تتبارتك> الذي ,نزتل الفثر“قان* 
على عبداه لكون اللعالين 5+ الذي لله متاتصلق> 


يي د 


السماواتر والأر*ذ ضن ) ( الفرقان اله 
عليه وسلم نذير للدنيا كلها » ورسالته تعم العالم أجمع + وحيتما 
نالك افلمغلتكع جرزيية لايل انلها الا ارسق 
نافذة + وقد جاء في سورة الاغراف ( قل يا أبثها الناشن إتي 
رسول” الله إليكئم جميعا الذي لنه* ملنك” الشّساواتٍ 
والأراضن ) » وهذه الآآية تعلق علوم الرسالة الحفكئة الى 535 
ال ا وتان زر رلا لحري الي” هذا 
الفثركن” لأانذر 0 م. به ومتن* لغ ) ( الأنعام 15 ٠)‏ فثبت 
من هذه ددا أن الاسلام وحده هو الذي أعلن عسوم 
دعوته للانسائية كلها وأنه هو الدين التام م الكامل الجاع 
للمحاسن ولن بأني بعده دين غيره ٠‏ جاء في صحيح مسام أنه 
وول الله صلى الله عليه وسلم قال «. بعث. الانساء. قيلى 2 قيلى: الى 
أممهم خاصة » وبئعثت الى الامم كلها عامة » وهذا سيك 
دعواي » والتاريخ يشهد لها شهادة لا تثرتد.٠‏ وكما أن السيرة 
المحمدية كاملة تامة ؛ وفيها الاسوة لجبيع النفرة كنسنتك 
دين الاسلام الذي جاء. به محمد صل الله .عليه وسلم كابسال 
دائم وقبه صلاح العالم ورشاده ٠‏ 


ولسائل أن يفول : دلوني على حقيقة الزسالة المخندية 
التي. أكمل: الله بها الأديان »'وتمث بها نعمة الله غلىَ العالمنين > 
وبها بعث الله خاتم أنبياثه بالسيرة الكافلة والاسوة الشامئلة 
لجميع الشر متدى.الداهن + والجنوات على ذلك 3 الدين 


مكحو اده 


هشستمل على أمرين : أمر يتعلق. بقلب الانسبان ويسمى (الايمان)» 
وآخر يتلق يجوارحة وينا يلكه ويدعى ( الغبل ) ٠‏ والعبل 
,منقسم الى ثلاثة أقسام : (أولهها نتعلق بالله وهو العبادة » والثاني 
إنتعلق بما ,نتعاطاه الناس بعضهم مع بعضوهي المعاملاتو معظمها 
المجتسع وهي الاخضلاق 3 فالدين إذن عقائد » وعبادات 6 
ومعاملات » وأخلاق + وهذه الاقسام الاربعة.اكتملت بالرسالة 
االمحمدية وتعاليم خاتم المرسلين فبلغت الغاية التي ليس وراءها 
ا 

والآن نعالوا نستنعرض "الكتت-السماوية لتنقارن ما فيها من 
هذه الأقسام الأربعة آنا التوراة والانحيل فالذي فيهما من 
العقائد لا يروي الغليل ولا يشفي العليل ٠‏ نعم » نجد فيهسا 
ذكراآ لوجود الله او توحئادة أ الكنها لا نحل فههما! ذ لاا يؤيد ذلك 
ولا برهاناً يحمل: النفؤسن على التضديق به » كنا لا تجد قينا 
ذكر؟ للصفات الالهية التي تزكو بها الروح الانسانية » وتطهر 
حها نفوس البشر 4 وتنشاً بها محبة الله وعرقانه ٠‏ 


فقبل البعثة المحمدية لم يكن الناس يعرفون هذه الأمور 
لك فك لهم الحجب عن حقيقة النبوة والزسالة والوحي 
والإلهام » والصلة بين الله ولد »مان الأنبياء ومتازلهم » 
دكت شين اناس بالدوه دما معي الإالمان بالنناء وفامحتن 
ال ب ع ولم يقف الناس 


يك 1 عا ملك 


على بياتها قبل الرسئالة اللحمدية » لأتنا لم فر نبيا من الانبياء 
تنصدئ لذلك وأفاض فيه أما الحزاء غلى. الاعمال » وأمر 
«الحنة والنار .؛ والحشر والتشر » والقنامة والحياة تعد الموت 6 
بفكل ذلك غامض قليل الوضوح في التوراة » ولا ثقراً عنه في 
«الانجيل إلا :فقراتين في جواب بيهودي » والجنة والنار لا نزرى 
عنها:إلا ققز ين 'ككذرلك ٠.‏ نينا الزسالة الحدانانة هى الت ى فاضت 
نف هذه الأمور بوضوح عظيم * 

وادا أردت أن تعرف الملانكة من التوراة يلتبس. عليك 
أمرهم ؛ وقد .ريشق عليك أن تميز بين حديث التوراة عن الله 
«وحديثها عن الملانكة ( انظر سفر التكوين م١‏ 1 01 
وذكر فيها الملكان » والتبست في الانجيل حقيقة روح القدس 
"التباسا ناما حتتى لا تنسنى للقارىء أن يميز بين الله وروح 
"القدس ؛ بل بصح عنده أنه إله أو ملك ٠‏ أما الرسالة المحمدية 
خقد أوضحت أمر الملانكة » وكشفت عنهم الحجب » فأصبح 
«مدلول هذا اللفظ بِيدّنا واضحا ومكانة الملانكة واعمالهم معينة 
معلومة وأسماؤهم مذكورة ؛ فهم وسائط بين الله ورسله » 
«وينفذون إرادة الله في تديير العالم وتصريف الأمور في الدنيا » 


كل ذلك نراه مفصلا في آي الذكر الحكيم ٠‏ 


"آمره ٠‏ أما في. الأعمال ورأسها عبادة الله » فان التوراة تنوسع 
ف ذكر القرابين وآدابهاوشرائطها 4 وفيها 0 الصوم والأدعية» 


ةا كيد 


وفيها ذكر بيت إيل أو بيت الله ٠‏ ومع ذلك فان هذه الأمور غير. 
واضحة ولا تسترعي أنظار الناظرين حتى أن منهم من جنح الى. 
إتكارهاء وفيما عدا ذلك فاننا لا نجد في التوراة أنواعالعبادات 
ل ار ا 
عناية تامة يتعليم العبادة للناس » وقد أهمل جاب عظيم مين 
كيفية ذكر الله ودعاثه » فلا نرى ما يدل على تعليم دعاء خاص, 
لرب العالمين » وكيف بدعو الناس ربهم ويسألونه حاجاتهم ٠‏ 
وترى في الزبور أدعية كثيرة ومناجاة للرب طويلة » لكن ليس, 
فيه ذكر لآداب العبادات وشرائطها وأوقاتها » اما الانجيل فقلما 
ترى فيه ذكرا للعبادات + بل ليس فيه ذكر للعبادة البتة ٠‏ نعم 
تجد في فقرة منه ( متى 4 : ؟ ) ذكراً التقشف المسييح وصيامه 
1ك الرقاكة 21 لاقل ابش إمتراضن التهرد على امنيح 
بأن أصحابه لا يصومون ٠‏ وفيه ذكر دعاء دعا به عيسى عليه 
السلام في الليلة التي أرادوا صلبه فيها » وفي ذلك الموضع دعاء 
كخر له » لكثنا لا نجد ذكر؟ لعبادات أخرى ٠‏ 


اما الاسلام ففيه الصلاة والصوم والحج » مفصلة آداب. 
كل منها وشرائطه » وموضحة طرق عبادته وسننها + وهو برشد 
الناس إلى كيفية ذكر الله » وبأي دعاء يدعون ؛ وبأي كلمات 
بليغة يسألونر ب العالمين + وقد عين لهم مواقي تالصلاةوالصوم 
والحج » وأحكام هذه العبادات وسئنها » وكيف سألون ربعم 
فيها ليستنزلوا رحمته ويستغفروا ذنوبهم » وكيف يتضرعون. 


ا 


إليه ويخشعون له وتناجونه في سرهم ويذكرونه في علانيتهم »» 
وكيف نتوبون اليه معترفين بزلاتهم » منيبين اليه منها متوخين. 
تزكية تفوسهم » وتنزيه أرواحهم » وتطهير قلوبهم » والتقرب. 
الى ربهم بكل ما ينالون به مرضاته » تتكون روح الدين قائمة 


3 حقيقته ملموسة 0 


والقسم الثاني من الأعمال : المعاملات ٠‏ وتستطيع أن 
تسميها قوانين المملكة وأصول المعاشرة » وهذا الضرب من 
الأعمال مفصل تفصيلا وافيا في رسالة موسى عليه السلام » 
وأقرت الرسالة المحمدية أكثره لكنها خففت من شدة أحكامه 
وكانت دائرة العمل بها محصورة ببني إسرائيل فلسا أضاف 
اليها الاسلام ما تقص منها أصبحت جديرة بآن يدعو العالم 
كله لأن نتخذها قوانين إنسانية عالمية ٠‏ ونحن لا نرى ذكراً 
لقوانين المملكة في الزبور ولا في الانحيل » وقد نجد فالانجيل 
بعض الاحكام في الطلاق ؛ أما الامور الاخرى فلا أثر لها فيه » 
مع 3 الدين العالمي الأبدي الذي إشكفل بحاجات المجتسع 
اللشري بتحتم أن يشمل قوانين الدولة وأصول المعاشرة ٠‏ ولما 
كان دين عيسى المسيج عليه السلام خاليا من هذه القوانين فقد 
اضطرت الأمم المسبحية الى استعارة هذه القوانين من الأمم 
الوثنية كالاغريق والروم ٠‏ بينما الرسالة المحسدية اكتملت فيها 
هذه القوانين ؛ لأنها نظرت الى هذا الضرب من حاجات الأمم, 


وكات م١‏ 


تنظرا ثاقبا حكيما » فاستوعبته من جميع نواحيه مستقصيةجهاته 
كلها » فلم تترك ناحية منه إلا وقد أتمتها » فسنت قوانين كلية 
تأقامتها على أصول جامعة استنيط منها الأئمة المجتهدون 
بوالأصوليون من فقهاء العلماءحكاما لحاجا تجدت ومقتضيات 
حدثت » ولا يزالون يستنبطون منها + واستمر هذا العمل 
'الفقهى ف هذه القوانين ألف سنة من أعمار الدول الاسلامية 
الإرراة عات لله نيات كالب حية ولا لكعناات الراهية بودو يفال 
يذلك المسلمون في مختلف يقاع الأرض وأقطارها » ولا يعرف 
العالم كله الى الآن قانونا أعدل ولا أرحم بالانسانية ولا أصلح 
للها من قوانين الاسلام ٠‏ 


والقسم الثالث من الاعمال « الاخلاق » وإننا نجد في 
االتوراة أحكاما عديدة تتعلقبالاخلاق » منها سبعة تعد أصولاء» 
بوليس ف هذه الأصول السبعة إلا أصل واحد إبجابي وهو 
'الأمر بطاعة الوالدين 1 الستة الأخرى فكلها 
سلبية وهى النواهى : لا تقل » لا تسرق » لا تزن » لاا تشهد 
على جارك شهادة زور ؛ لا تخادن حليلة جارك ؛ لا تطمع فيمال 
جارك ٠‏ وبعض هذه الأصول داخل ف بعض » فهى في الحقيقة 
أأربعةء٠‏ : 

والانجيل ردد هذه الأحكام السبعة كما هي في التوراة 
دراه عليهاءالحك عل محبة_الغيي > فجاء يناده :و اده علن 
ما في التوراة ٠‏ أما الاسلام فقد جاء بأحكام كثيرة في المعاشرة» 


ل 


«ويقوانين مفضلة في المعاملات » وأفاض فيما كان نهر حتى جعل 
.منه بحرا ٠‏ وف الليلة التي “أسرئ فيهها بالرسول صلى الله 
عليه وسلم أعطى الله أهل الاسلام اثني عشر حكما أساسيا منها 
.واحدفيالتوحيد ؛ وكلها مذكورة فيسورةالاسراء ( #كسوم)ء 
«وفيها خمسة إيجابية ندعوها أوامر » وخمسة سلبية تسمى 
«النواهى : 


( وتقتضتى راك" آلا" تعتيشد” وا بإلاه إكاه” 4 وبالوئالد ين 
إجينا» :"امنا كرنات تو #اعدلفه تكرت لخلاهيا ]وتكلؤهسكا 
واخفض" لهماجتناح” الذنات من” الرحمة و'قل" وت ارحمئهما 
ما رياني صغيرا ٠‏ ررشكم أعلم” با في نفوبكتثم : إن" 
"نكوثوا صالحين” فإته كان للأز اننين” غفوراء واتر 
نذا القتابى حفيه والسحتن وان > السبيلر ولا "دان 
ديرا “إن اميل زين” كانوا إخوان” الشياطين و كان الفشطات* 
لرنّهر كفورا ٠‏ وإمنا تعر ضن” عنهم انتعاء” رحمة 0 
ا امسم قولا متينسورا ٠‏ ولا تجنمل" يدك 
ددن لومشم 1 د سين 
تارم تتتييى )4 ركه تفش 1ل شكاكت 
و>تقئند 6 إقه>كان” بعياد ه خبيرآً كي ٠‏ ولا تقتثلوا 
اولهدمك" خنشيلة إخلاق انح قراراقنهتع: تاكلم .إن 
ختتنلتهم كان خطئف] كبلينا » ولا تتقتر”بوا الستزنا إنه كان 


دك 


فاجشة” وساء سبيئلا ٠‏ ولا قتثلوا النفسّ التي حترم” اللهه 
إلا بالحق ومن قنتل” مظلوما ققد جعلنا لوليته سلطانا فلا 
شبررف يق التكل . إنه كان متنطتورااء .ولا تقثرةبوا مال 
اليتيم إلا بالتني هي أحسن” حتى تبلغ أنشدته » وأوفوا 
بالعهد إن العمد كان مسئولا ٠‏ وأوفوا الكيل” اذا كلتم" 
وزاثوا بالقسطاس المستقيم » ذلك خير” وأحسن” تأويلا ٠‏ 
ولا تتقننث ما ليس لك به علم” إن السمع” والبصر” والفؤاد” 
كل؛ أولئك كان عنه متشئولاء ولا تْثس. في الأرض م راحا» 
إنك” لن تتخررق” الأرض ولن تبلثغ” الجبال” مشولا ٠‏ كل* 
ذلك كان سيئة” عند رنك مكروهآ ٠‏ ذلك مما أو'حى اليك 
رثك من الحكسة ) : 

١س‏ بر الوالدين وطاعتهما 55 إناء كل اذى لحن 
حقته ٠‏ و الإحسسان الى اليتامى ٠‏ و 4 الوزننالقسطاس 
المستقيم ٠‏ و ه ‏ إيفاء الكيل ه و5 الوفاء بالوعد ( هذه 
أمور خمسة ايجاية ) ٠‏ 

١لا‏ تقتل أولادك ٠و١‏ لا تقتل نفسا ونم الا تفرك 
الزنا .و4 لا تقفما ليس لك بهعلم ٠وه ‏ لا تبذ رف النفقة 
واقتصد فيها ( وهذه أمور خمسة سلبية ) ٠‏ 

فاذا قارتتم بين ما جاء به القرآن من الاحكام لإاس سحلي 
وما جاء به الانجيل والتوراة تثبين لكم حقيقة الرسالة المحمدية 
ونتضح لكم أنها أكملت ما كان ناقصا في الرسالات السابقة 


0050 انيه 


التي لم تهتم بذكر الاحكام الاساسية ٠‏ ولم ت#نتصر رسالة 
الاسلام على تكميل هذا النتقص ؛ بل عنيت بحل معضلات 
المجتمع البشري في الاخلاق » ووجهت الانسانية الى الطريق 
المثلى في قواها » ونبهت الشان ال تقائصه وعيوبه وأمراضه 
النفسية + ووصفت اله دواءامن كل داء من أدواء التيوس, »2 
وأخذت بيده الى الجادة الوسطى.ف الاعمسال والاخلاق 
والمعاملات هذا ما أكملته الرسالة المحمدية من الناحية العملية» 
الك انكر ناس 0 يه 
لكأن لع عنها بهاتين الكلمتين الوجيزتين : الايمان » والعمل 
محمد صلى اللهعليه وسلم وتحيطان بكل ما أكملته من عقيدة » 
وعمل » وخلق » وحسن معاملة + فهما قوام الاسلام وزيدة 
ما جاء به محمد رسول الله » وهما ف الواقع قوام الملاح 
والنحاة وملاك الستعادة 1 قمن آمن بالله اسانا لا بزعزعهشىء» 
واطاع الله فيما 5 به من حدق وخير وعمل بذلك عملا صالحة 
لا يشوبه سوء ؛ أفلح ونجا ٠‏ وقد وصف الله في كثير من الآآيات 
شآن المؤمنين الذين يوومنون بالله ويعملون عملا صالحا وبشرهم 
نارة وله ( أو“ 2 هم المعلحون ( وتارة بأنهم ( أولئك 0 
)١(‏ والايمان الاسلامي ع وسبهون شعبة » وقد استقصاها أعلام الاسلام 
قراوها تدوى حول فستين الا ثالث لين : الحسواء وزلخي أوكل شعية 
بن شعب الايمان الاسلامي لاريب أنه اتدخل اما في باب الحق » أو 
قي باب الخيرا - والعمل الطالح هو عمل المؤمن بما هو «ومن به © فلا 


كن .العمل عالها الارإذ] كان م عمقل الح زو من تلعفل الخر: 
وهذا هو الاسلام ٠‏ محب الدين الخطيب 


ا 


الفائزون ). ٠‏ فالفلاح البشري والفوز. الانساني يرجع الى 
الاسان بالله والعبل الصالح يما أمر ٠‏ 

وقد كان بوذنا أن نط القول في الايتان والعمل الصالح: 
ونوفيهما حقهما من البيان والقرح ؛ لولا أن هذا الموقف. 
لا.ساعد على ذلك ٠‏ والذي يعنينا الآن من الكلام على الرسالة 
المحمدية ناخية الكمال فيها واتسامها ما كان ناقصا ف الديانات. 
السابقة مما يرجع الى العقاند والاعال » فأصلحت ما كان. 
من قبل فاسدا » وردت البدع الطارئة » وقعت المفاسدالعظيمةة 
الفانة ‏ الدى شو هت رجه الافائة علو كاقكة تايا لكل شير 
وأصلا لكل ستاك وبذلك سبدت ف لعي له الدين 5-6 
الثلمات الثى تسريت منها المفائد فكانت سيبا في:اتحطاط 
الانسانية عن مستواها الكريم ٠‏ 


وأول مسآألة عتني” بها الشرع المحسدي. كرامة :الحنسن. 
البشري ومكاتنه من سائر المخلوقات ٠‏ وهى مسألة ترجع الى, 
أمر 'التوخيكد,» فالانسان. قبل. الاسلام كان يرى تفشه أحظ 
منزلة من معظم المخلوقات. والموجودات ٠‏ كان يهاب كل 
ما عظمت حثته » ويطأطىء رأسه لكل ما يبدو له أسود حالكا 
31 أبيض لامعا » ولكل ذي لبن سائغ أو لعا سقاتل ٠‏ ويلغخوفه. 
من مظاهر الطبيعة ومن المخلوقات الضارة » ورحاؤه من الاشياء. 
الي يرتقب نفعها ؛ أن صار يعيد الحجارة الصم والحبال الشم, 
والبحار الزاخرة والأنهار الجارية والاشجار الخضراء والامطار 


يلض 


الهاطلة والنيران الملتهبة والصحارى المخيفة والافاعي السامة 
والأسر د الرائر ةو 2 العار يك انسمش لللبا ةا واكام 
الزاهرة والليالي المظلمة والأشباح المهيبة » وف الحملة كانيعيد 
من المخلوقات كل ما .يخشى.شره أو يريجو خيره » اتقاء* لضررره 
أو طمعا ف خيراته » فلما بعث محمد برسالة اللهأعلن لجميعالبشر 
بأن هذه المخلوقات كلها إننا “خلقت لهم ولم ‏ بخلتقوا لها » 
وأنها مسخرة لهم فلا يليق بهم أن يسجدوا لشيء ء منها ٠‏ وقال. 
لهم : : أيها الناس » أتتم خلفاء الله في هذا العالم » وقد سخر لكم, 
كل ما فيه جميعا ٠‏ إن الدنيا لك ونم عار (وإذ قال رتخك 
للسلايكة إن ن حاعل” ف الأونر خليفة” ) البقرة #٠‏ ( وهثو 
الذء ا ا الأراض) 2 
ولأجل استخلاف بني كدم في الارض سمت منزلتهم كين 
جميع المخلوقات وشر”فهم نم بني آدم)» 
( الاسراء ٠‏ ) فهل يجوز لخليفة الله في الأرض وقد كرمه الله 
أن يسحد لمن هو دونه » ويعبد ما هو أصغر منه شأنا ؟ وكيفه 
يسحد بنو آدم لشيء غير الله والعالم مسخر من الله لهم ( ألتم” 
كر آن> الله تحر لتب ما في الأتر'ض ) ( الحج 50 ) 
( هنو الذي ختدق” لكثم “ماف الذرة ضٍ 5 
( والأتعام ختلتقتها نل لني دق 'ومسناف” ) ( النحل ه).. 
( ”هو الذي, أنتن>ل> _من,.الستماء ماء* لكتم“منه شراي“ومنه” 
يج فيه تسيا ون يك لتكت بدالرتراع]والوت تون والشجيل”” 
والأعننات “وم نكل”الثتمرات) (النحل ١١١‏ ١)*فلبني]دمالأرض,‏ 


11 حك 


«وما فيها من الشجر والخضر ومن الثمر والزهر وغيرها من 
المنافع والمرافق مما لا بعد كثرة ولا يحصى وفرة » ولهم السماء 
.وما فيها من الشمس والقمر والنجوم ٠‏ ( وسختر” لكثم” اللتيل- 
والنهار” والشسن” والقمر؟ والنجومع” مسنخرات” #أمثر:ه ):. 
( النحل ٠ ) 1١‏ ولهم البحر وفيضانه » والنهر وجريانه ( وهثوه 
الذي اسلجكر» "اللتجتر ”.لت كثلو ١‏ منه. لحم طر تا وخ ل تدر توا 
منه حلنية” تتليسوتها وترى الفثانك” موا خر” فيه و لتبتفوا 
.من فتضئله ونعلتكتم تشكترون ) ٠‏ ( النحل ٠ ) ١4‏ والقركن 
:الحكيم حافل بكثير من هذه الآنات ٠‏ 

فدلت الرسالة المصدية بذلك على أن موقف الانسان من 
هذا العالم موقف السيد العريم مما “سخر له » وموقف المتوتج 
نناج الخلافة الإلهية من كل ما هو مستخلف فيه + فالانسان 
.مكلل بإكليل الجلال والعظمة » لا يفوقه شىء من موجودات 
الكون ‏ والكون كله دون 'الانسان : وهو تقطة دائرة العالم 
وانسان عينه والغائة من خلق العالم ولأجله “جعلت الدنيااء 
ومما سير العجت أن بركم الانسان لمخلوق أو سجد لأ هو 
دونه أو يعبيد شيئا خلقه الله له » وكيف يفعل الانسان ذلك 
وقد كرتمه ربه وشرةفه وفضّله على جميع ما في العالم تفضيلاء 


ولما جهل الانسان قدر تفسه جعل يرفع رجالا من أمثاله 


فوق درحاتهم » وبحل” أناسا في مكانة رفيعة لا سنتحقونها » 
بوقد كان يبلغ الأمر بالإنسان الى أن يعبد الانسان ٠‏ آما رسالة 


515 


.محمد صلى لله عليه وسللم ققند عرتفت الناس بأقدارهم وأنزلتهم 
منازلهم وأعطت كل ذي حق حقه فلم تنقص من حقه شيا ولم 
“خرفع آحدا من الناس فوق مكاتته التييستحقها » فكما لم تحط 
-عزيزا عن عزته الجدير بها لم ترفع أحدا فوق المقام اللائق به » 
بو بذلك دلت الانسان على شرفه وعلائه » وعلمته أنه مهما كان 
.رفيعا وذأ سلطة وبأس فانه لن تبلغ به رفعته أن يعبد كما كان 
.يريد الفراعنة أن يعبدوا » ومهما كان طاهرا عايدا متبتلا فلا 
.ينبغي لإنسان أن يركع له أو يرجو منه ما لا يرجى إلا من الله 
أو بخشاه كخشية الله ومهما حاز من المال الكثير والثراء العظيع 
لي ا يل د در 


"أصواهنا واعلتت 0 الناس بوضوح وجلاء هذه اس 
وزادز جد مقا يسا اررانا من حول 211 | العيرات 08 
بوأذاعت ف العالم عن الأنسياء ‏ أنفسهم وهم أسمى هران البكر 
أنهم لا ينبغي لأحد منهم أن يقول للناس ( كو نثوا عبادآ لي من 

”دودر الله ) ( آل عمران .هنا ) ٠‏ 


ليس في عالم الشهادة أرفع قدراً ااا ولق عام 
د ار ار ام 
«النا سأ حدامن الا نبياء أو الملاتكةمعبودين لهم ( ( ولا يأ أآمث ركم 
م تتخذوا الملائكة والككن 1 كم دراك 6 
دقالرسالة الله رفعت كانه التاق وقد كانت منحطة من 


د ال فك 


قبل فصار .لا يخضع ولا محتي:رآسه لغير:الله.ولا: يسجد إلا له 
ولا مد بده سائلا غيره » إذ لا معطي, لمن منعه الله » ولا مانم 
لمن أعطاه الله ( وهو الذي ف السماءر إله* وفٍ الأرض إله* » 
( الزخرف 6م ) ٠‏ ( آلا له الختلنق” والأمنرث ) (:الأعراف:ه )+ 
( إن الحتكنم”* إلا لله ) ( الأنمام: لاه ) + ( ولم: يتكثن: له 
شرّيك” في المثلنك” )( الفرقان ”)» + 


ثم تأملوا أمر التوحيد بعد علمكم بأ الرسالة المحمدية 
وفعت درْجَة الانسان وعرفته بقدر نفسه » إن هذه الوسالة 
أوضحت حقيقة التوحيد ورفعت عن وجهه. الححب. ١‏ لكثيفة 
وأآزاحت عنه ظلمات الشرك » فتحرد من كل ما نسجته حوله 
أمدي الأوهام الباطلة والعقائد الفاسدة.» فليس في. تعاليم 
الاسلام ما بدل على أن الله أشرك قيصر مه في الحكم وأنه 
قيصر حاكي مثله فالاسلام محص الحكم كله لله » ليس لأحد 
قبه من نصيب. » فله الحكم ف السماوات. والأرض وله الأمى 

سادتى ٠‏ إن-الاقساف وقد اعتز بالخلافة الإإلهية على الأرض, 
وارتشف كأس المحبة لله وحده »هل يعقل أن سحد بعد ذلك». 
لغين الله » وهل. بخامر قلب. المثومن, بالله أي خوف. من الظلمة أو 
النور » ومن المياه والرياح ٠‏ وهل يخشى ملكا عظيما » أو 
إووجسن في تفسه خيفة من صحاري, واسعة او جبال شامخة أو 
أرض رحبة أو بحار زاخرة حتى يسجد لها او بدعوها خوفا او 


بار د 


طمعاً» إن المومن ن لا يخشى إلا الله » ولا يبالي بغير الله » ولايطيع 
فثواء يثري »رولا برجو غنى'إلاد من الله: العني “عن "كل 'شيء ١‏ 
“أنظروا الى تعاليم الاسلام كيف بلغت بالانسان ذروة الشرفه 
وسنام المجد + وتآملوا كيف رفعت الرسالةة المحسدية المستوى 
0 يك 6 الانساني نخو الحق والخير ٠‏ 
مر آخر. وهو أن الرسالة المحندية أذنت ف العقركان 

5 نزتاع” ' الى الخير » وأن فطرته بريئة في الأصل » الم 
قطراً عليها أعماله فتجعله آثشما مذنا أو ثقيا صالحا ٠‏ فسيئاته 
الثي يقترفها هي التي تؤثر فيه فتجعله شيطانا مريدة » كما أنه 
حستاتة الي تصدر عنه هي التي تجلو نفسه وتهذبها فيكون. 
بها ملاكا طاهرا ان ل 0 رق عظبمة هتف به محمدصلى الله 
عليه وسلم رسُول الاسلام ف بني كآدم » بعد أن كانت الأديان 
المنتشرة في الهند والصين من سالف الأيام تنش الا سان بالتناسخ 
وبعث الارواح ‏ بعد موت أصحابها ‏ ف أجساد أخرى أرفعم 
منزلة مما قبلها اذا عملوا أعمالا صالحة » أو في أجساد أذل 
وأحقر مما كانت فيه من قبل اذا احتر<وا السيئات ٠‏ وقدذهبه 
الى هذا التناسخ بعض النوكي ممن يتتمون الىحكماء الأغريق 
وجر“ هذا الاعتقاد” الفاسد وبالا عظيما على معتقديه »فأصبحت 
حياته حياة إكراه وإجبار ولا اختيار له فيسا يعمل » فكأنه آل 
صغيرة كن آلة كر » وأنه “لد مذنا » بل ولادته في الدنيا 
نذير له بأنه مجرم آثم * 

وجاءت المسيحية فثبتت في الناس عقيدة أن كل مولود 


تت :3519 ابد 


يحمل من ساعة ولادته خطيئة أبيه الأول كدم ؛ فالمولود يولد 
ا 
ينتاج الى المغفرة من شخص آخر لم يولد آثآ ولم يخطى 
بحبلته ٠‏ فيفدي هذا الشخص الاخير ل 
ليذهب بسيثاتهم ٠‏ وهذا ما نشرته المسيحية المعروفة 
عند الناس داعية بني آدم الى الامان بالفادي ٠‏ 


اما محمد رسول الله فقد بشر الانسان بأنه يولد غير ثم 
ولا مجبول على الخطيئة » ولا مسئول عن خطيئة أبيه الأول 
آدم » وانه يعيش عيشة لا إكراه فيها ولا إجبار » وهو مخير في 
حياته بين أن يعمل صااحا إن شاء فيجني شسرة صلاحه ونزاهته» 
وبين إن لعل عاد ا سكن رسسله مز نا ]نا (والكين 
والزكنتون وطور سينين وهذا البلد الأمين » لتقتد' ختلتقئنا 
اد في أحنسّن تقنويم “ثم> ركدتد'نا” “أسفتل” سافلين» 
إلا الذين 5منثوا وعتملوا الصالحات ) ( سورة التين ) ٠‏ 
ذالاسلام بثكّر بني آدم بأن قوامهم أحسن » وفطرتهم أفضل » 
ا ا 1 اد ١‏ نمأ ١ه‏ , 
وجبلتهم ار وأنهم بعد هذا الإعداد لالهي إنا يفسدون 
أو يصلحون بأعمالهم وسا يختارونه لانفسهم ( “ونفئنس وما 
مسّوةاها » ف لهتمها “فحورها وتقتواها ٠‏ قّد ”فلكم “من”" 
زكتاها وقد خاب" من" تدماها ) ( سورة الشب ) ٠‏ 
1 1 1 ل لم 
وهل من 'دليل أو ح على حسن جيلة الانسان ونزاهة 
خطرته وطهارة أصله من قول الله فيه ( إتا ختاتقننتا الانسان> 


اا ا 


مسرت اسل مم ١‏ نا كرا ونا كور 

( سورة الدهر ) ( يا أبثها الانسان* ما غترءك يربك الكريم 
الذي ختلتقتك” فتسو“اك” فتعتد لك في أي ع 
دكبك )1 د مسار )ا 


وإن رسول الله الذي ,نتحرك السانه بالوحئ » وبصدر 
ملق عن البيدنا» © قل ميل 101ب بالط و اليلتر راو اسيك 
أي إنهنا “لان لع واحلك + فأصل الفطرة هي الدين 
الذي دعئ: الانسان اليه » والإئم عا رض اتعرض للانشحان 
ولاحّق” يطرأ عليه » ويفول الله عز وجل ( فتاقي' وجهمحاك” 
للدتين حتنيفا .فطنة: الله التي افتطتر” الكداسش تيهتنا 
لا تبنديل” لخلق الل دبع الدين” القيتم* ولكن» أكشر > 
الئاس لا تسكار زا سرود الورام )اد برقد لارام 
هذه الآبات فيما رواه البخاري في تفسير سورة الروم مسن 
صحيحه فقال صلى الله عليه وسلم « ما من مولود يثولد إلا 
على الفطرة ؛ فأبواه ُمتودانه أو "نِصرانه أو يُمحسانه 
كما تنتح كل بهيمة صحيحة سليمة هل ترون فيها سكاء 6 + 


إن البشرى التي بتشر بها الرسول صلى الله عليه وسلم بتي 
آدم .هي أن كل انسان مختار فيما يفعله غير مكره اعليسة عليه ولا 
مجبر » وليست حياته الحاضرة تنيجة لحياته الماضية فسن آمن 
بالرسول فقد تغيرت وجهة نظره الى أعماله » فلا هو كثيب 


- ال كت 


واجم ظنا منه بأنه مكره على عمل هو استمرار لحياة سالفة ٠‏ 
قكل من آمن بالرسالة المصدية أصبح بفضلها حرا طليقا 
من الاوهام الباطلة والعقائد الفاسدة التي قتيكتدت حياة البشر 
وغلّت أبديهم ٠‏ 


ان الدنيا قبل بعثة رسول الاسلام صلى الله عليه وسلم 
"نوزعتها عفاد باطلة وأوهام سخيفة »؛ فكان أهل كل 
دين في مسلكة من الممالك يحسبون أن مملكتهم هي الدنيا 
كلها ؛ فكان. براهمة الهند ومتصوفوها يرون أن بلادهم هي 
لأرض, الله الممتازة وما خرج عنها لا نصيب له من رحمة الله » 
لان الله لا يريد الخير إلا لقطان بلادهم ٠‏ وأمر الرسالة الالهية 
والهدابة الربانية قد اختص به بعض البيوتات من سدنة المعايد 
إلا بعدوهم أبدا ٠‏ وكذلك كان زردشت يحسب أن الاله انما 
يعنى بأمر بلاده المقدسة وحدها وبأهل وطنه الاخيار » ولا 
تعنيه بلاد أخرى ولا آمة أخرى ٠‏ وبنو اسرائيل ,يظنون أن 
ورسالات الله خاصة ببعض أسباطهم وأنها حقهم الموروث:* 

أما الاسلام فقد وسع على الانسانية ما ضيكقه الآخرون » 
وأعلن أن الناس كلهم سواسية » وأن دعوة الله غير مخصوصة 
سبلاد دون أخرى ٠‏ فمشرق الدنيا ومغربها وشمالها وجنوبها 
وفلسطين وفارس والهند » كل* قد خلا فيها رسول أو نبي » 
وآن الله تعالى تستوي عنده الامم واللغات في بعثة الانبياء » 
قشمس النبوة أشرقت على البشر جميعا وتلألأت فيهم أنوار 


ب 559 لم 


االرشالة :( إن مبن" أمثةٍ إلا ختكلا فيها تذرير” ) ( سورة 
خاطن )ل ( ولكثل» قوم هاد ).( الرعد ) ( ولقد أراسكلننا من 
قتبلك رتشلا الى قتوامهم  )‏ ( سورة الروم ) + فاليهود 
لا يؤمنون بنبي:ليس منهم ».و النصارى لا يوجبون على تفسهم 
الايمان بنبي من بني لشاائيل» أو غيرهي » .ولا يرون اذا لم 
رمئوا بعذ ببعض الانبياء أن.ذلك يخل شيء من دينهم ٠‏ وكذلك 
:الهثاد ذلا «يعنتدوان ابأأن> الالهام الالهي” والوحي الرباني نزل 
على بلاد غير بلادهم و واهككذ| شأن المجوس أتباع زرشذفتنل 
خانهم يذهبون الى أن الدينا كلها مظلمة سوداء فلا نور الا 
عبلادهم بلاد النار -* 


أما الرسالة للحمدية فقد أعلنت أن الدنيا كلها لله وجده» 
.وآن سكانها أجمعين .من خلق الله » وأن الاقوام على اختلافها 
مبواسية في نعمه وآلاثه ء وكلهم نالوا نصيبا من دعوته وحظاك 
من رحمته وها من بلاد عمرنها أمة الا وقد أضاء فيها نور” 
الله وثواهييه ٠‏ 

وقد علمت” ما .سنلف :أن" الاسلام فرض على كل من دخل 
اللوحى الله بها من :قديم “الزمان .» وليس بمسلم من لم يؤمسن 
بالانيياء كلهم وبالكتب المنزلة على الرسل المبعوثين من قبل» 
خالرسل الذين سماهم الله في القرآن يجب على المسلم أن يؤمن 


لس خا لدت 


بهم اسان تفصيل » والذين لم تذكر أسماؤّهم يمن المسلم بهم 
ايمان اجمال بأنهم كانوا صادقين هداةة لليشر » وكانوا ينابيع, 
الخير والحكمة ٠‏ وقد وصف الله. المسلمين بأنهم ( الذين, 
يوسون بسا أ“تز ل الينك> وما أ*تورل” من" قتبنلك )» 
( البقرة ) ٠‏ وف موضع آخر من البقرة ( لكن” البر“ من* 
آمّن” بالل واليوم الآخيرر والملائكة ئكة والكتاب والنبيين )» 
وق سورة الإثرةآيضا : (كل؟ لمن 2 قمر وملابكته وكتبيهر 
ورشله » لا تمر * إن اللسيديين رتمنيليه ) رن 
للمسلم أن يثؤمن ببعض الرسل ويكفر ببعض ٠‏ وقد خاطب. 
لله المسلمين جميعا بقوله ( يا أبثها الذين آمتنوا بالل ورسوله 
والكتابر الذي كل على رتشوله والكتابر الذي “تل 
من قتبئل” ) ( النساء 5م٠١‏ ) + 


سادتي ٠‏ هل تعلمون أحدا عاتم مثل هذا التعليم فسّوى, 
بين الهداة من جميع الملل والنحل ف إعظامهم وإكرامهم والادب 
معهم والاعتراف بجميلهم وتصديقهم فيما دعوا اليه من حق ؟' 
وأين ترون مثل هذه الروحانية العامة والإخاء الشامل * 
أجيبوني بصدق : أليس رسول. الاسلام رحمة للعالمين حيث. 
علم الناس كيف يرعون شرفه الهداة وعظمة حملة. الرسالاته 
الألتيةه فلج ديرع بلاسلا رديه دلقي ال كلل شمن من 
شعوب البشر وكل أسرة من أسرهم نصيبا من ذلك ٠‏ ولقل 
اتخذ المندينون بجميع الديانات وسائط ووساثل, بينهم, وبين. 


غ554 سب 


لله » معتقدين أنهم لا يصلون الى الله المعبود الا آن يتوسط 
بينهم وبينه من زعموه أهلا لذلك » فكان تالسدنةوخدمةالمعايده 
وسائئط> الناس الى الله في قديم الزمان » وحتى اليهود اتخذوا 
ا 1 بض 
والنصارى جعلوا ؛ بعض الحواردين وخلفائهم من الرهبان. 
والفنسين وسائل ين اقلم 
مراتبهم حتى بلفوا بهم مبلغا لم يبلغه مقكرب عند الله 
فزعموا أن ما 1 هؤلاء الشفعاء في الارض فهو مربوط في. 
السماء وما حلوه في في الارض فهو محلول في السماء » وأن لهم 
أن يغفروا للناس خطاباهم ويسقطوا عنهم آثامهم » وأن العبادة 
لا تقبل عند الله الا بوساطتهم ٠‏ وكذلك براهمة الهند زعموا 
أنهم مخلوقون من سين الله وأنهم الوسائط بين الخلق والخالق, 
وأن العبادة الهندوكية لا تقبل الا بم وعلى يديهم م 
الاسلام فلا يعترف بطائفة خاصة من سدنة المعايد وخدام 
ماحد وإنهار" الدرة © ول فى الأسادم زعا تل ولا 
يرضى أن تكون فيه فئة تنخذ الدين مهنة ومصدر رزق » 
وليس لاحد أن يعطي أو سنع » وما بيد أحد شيء من أمر 
الحل” والعقد بل كل ذلك بيد الله فهو الذي يغفر الذنوب. 
وحده » وليس بين العبد ومعبوده والمخلوق وخالقه أي تدخل 
لاحد ف عبادة الله ومناجاته » ولكل مسلم أن يصلي بالناس 
د ا لل ا لي 
بجميع أمور الاسلام وأوامره ٠‏ والاسلام بعلم أتباعه قول. 


د 0118 سم 320 


الله عز وجل ( أ“دعوني أنتتجب' لمكم ) وأنه يجيب دعوة 
الداعين مباشرة وبلا واسطة » فكل مسلم يدعو ربه متى شاء 
«ويناجيه ويبثه حزنه ويشكو اليه ضره بلا أى واسطة ٠فالمسلم‏ 
.هو قسيس نفسه وهو برهميها حين يعبد ربه متحررا من 


لقد بعث الله رسله وأنبياءه الى البشر بالهداية واصصلاح 
المجتمع الانساني » ولكن الناس أفرطوا فيهم أو فر#طوا ء 
أفمنهم من غلا في تعظيمهم فرفعهم من منزلة الرسل والانبياء 
«والهداية الى منزلة الإله المعبود أو الى منزلة شبيهة بذلك » 
«وانك لترىفي هياكل الشام و بابل ومصر تماثيل الكهنة والاحبار 
"نمثل الله عز وجل وتنتحل بعض صفاته » وكذلك الهنادك 
.جعلوا الانبياء المبعوثين فيهم بالهداية والحكمة آلهة متجسدة » 
وكذلك فعل أتباع بوذا والحمنيون بصلحاء ملتهم وهداة 
«نحلتهم فاتخذوهم أربابآً » وهذا ما فعله النصارى تتييي عيسى 
ابن مريم سلام الله عليه فاتخذوه ريا ودعوه ابن الله سبحانه 
وشال 2] شوررن عل ] ك1 ٠‏ ذلك ها [ف يط يك انكاس 
في حق الانبياء ٠‏ وكخرون قصروا في حقهم وفرتطوا » كما 
فعل بنو اسرائيل في كل من تكهن أو تحدث عن أمر المستقبل 
خجعلوه نبيا ٠‏ ولا يتوقف مقام النبوة عندهم الا على أن 
.نتحدث أحد كهانهم في أمر المستقبل »؛ أو أن نتوسم أمرا 
خيقع » ولا بلزمه أن يكون ممن ينتقي المآثم فضلا عن أن يكون 


ا ل 


اسرائيل أمورا منسوبة الى الانبياء تنافي النبوة وهي بين 


فلما ظهر الاسلام وصف مكانة الانبياء اللائقة بهم » 
وعين منزلتهم عند الله » وأعلن أنهم عبيد الله وليسوا أشباهه 
ولا أندادا له » وأن الله لا يتجسم في صورهم ؛ وأنهم ليسوا 
أبناء الله ولا أقرباءه » ان هم الا بشر بعثوا الى بشسر + وأن 
جميع أنبياء الله كانوا من أقدي الوماقء بشن لااغيي:» وكذلك 
اا ل ممد حي اق سل كك للك رولك «إمااط بكر ري 
مثلككم » فاستغرب الكفار ذلك وقالوا « أيَعتث الله 
بشرا رسولا2 »فقال الاسلام «قثل' إكما آنا فشر“ ميتتلتكم»» 
ل ا ا 2 ١‏ ني امدد اكات 
من كتاب الله الحكيم ٠‏ 

ان الانبياء مع قرب منزلتهم من الله وشرفهم وعلو مكانهم 
عنده » لا سلكون من تدبير العالم شينا » ولا يقدرون على 
ما لا يقدر عليه انسان مثلهم وكل ما صدر عنهم مما عجز عنه 
الآخرون فبإذن الله وأمره ٠‏ وقد وصفهم الاسلام بأنهم وإن 
كانوا بشرا كغيرهم من البشر الا أنهم أعلى منزلة وأسسى 
مكانا من سائر الناس » فهم تكلمون الله ويوحى اليهم وقد 
عصمهم الله من الذنوب وطهرهم من رجس الأاثام » فكانوا أعفة 
كرام الاخلاق لتكون على أيديهم هداية المجرمين والآثمين من 


#55 سدم 


الناس »6 وقد بحري الله آياته وبيناته على أيديهم » لينقوموا 
بتعليم اتناس الصلاح والرشاد وليزكوهم ويطهروهم 2 
فيحب لهم على "الناس أن بكر موهم ويعظبوهم ويعملوا 
بهدايتهم » لان الله أرسلهم هداة مصلحين وش رأفهم برسالته 
ووحيه وكلامه ٠‏ 

هذا ما علمه الاسلام للناس من الاقتصاد والاعتدال في أمر 
إلا تنبماء وخاء بحقهم ملا غلوة ولا تقصير 6 وهذا ها “كان 
جديرا بالاسلام لانه جاء مكملا لتوحيد رب العالمين ٠‏ 


اخواني : لقد طال بنا الحديث » ومضى هزيع من الليل 
ونقي اتنية كتير مما أرمد أن أقصه عليكم ٠‏ فلنختم هذا 
الحفل بالصلاة والسلام على رسول الله الامين الذي ختم به 
تعليمه الاخير للناس الى نوم القيامة » 


عد جداعد جر 


م55 تت 


ا 356 و اه 


اللجية 50 ا 00 


اخواني : اليوم آخر جتساعي بكم 6 بعك ان متدرا شهرا + 
وبحاضرة اليوم آخر المحاضرات الثمان ء وقد حاولت ف 
المحاضرتين الماضيتين أن ألم بكل ما يتعلق بأصول الاسلام» 
وما يرجع الى مبادته وقواعذده ونه ء ولكن ألى لى أن 
'أوفيٍ ذلك ؟ ومن ذا الذي يستطيع أن بجمع ضوء الشمسس 
بيده » أو بحصي نجوم ال 0 

ان الاديان السالفة قبل الاسلام » التي كانت دعوتها 
الى توحيد الله » قد تطرةقاليها الفساد في أمر التوحيدلوجوه 
ملاثة : الاول التشبيه والتمثبل » أي أنهم قد شبهوا الله 
بغيره من خلقه ٠‏ والثاني أنهم جعلوا صفات متنفصلة 
عه وان ساف 101 جد ذ المظاهر في العالم » 
وخدعوا بضروب من مصنوعات الله وآثار مقدوراته » قلما 
من الله على الانسانسة الاسلام أزال به الاوهام وكشسف 
خفايا الشسبهات فانجلت عن البصائر غياهب” التمثيل والتشبيه» 

واليكم أولا أمر التمثيل : فان أهل الملل والنحل من غير 
الاسلام اختاروا طرقا واتخذو ا وسائل لمعرفة ما لله عز وجل 
سمن 'الصفات الحليلة » والصلة التي بينه وبين خلقه ء فشبهوه 


- 161 انك 


جل جلاله بأجسام مختلفة » ومثلوا ضفاته في ضروب من الصور 
الا فشكال كلكا طال عليهم الخ بشيت هدة الصور الممثل 
بهذا وزال عن يفلو الناس اسم” الله الذي لم يزل ولا يزال» 
قصارت المثسيه بها أو ثانا وأصناما وسائيل 4 وطفق الناس 
بعبدونها ويسج دون لها ظَنًا منهم بأنها مظاهر صفات 
الله ومشاهد قدرته » وتمننوا في تصور صفات الله بهذه التماثيل 
المنحوتة والأوثان المصنوعة + ومن ذا الذى يشك في أن الله 
يحب عباده ويرأف بهم ويحن عليهم ؟ لكن الجاهلين جعلوا 
لحب الله عبادة » ولرأفته بهم تمثالا من حجر أو غيره ٠‏ والأمم 
الآرية اتخذت تمثال المرأة رمز للحب الإلهي فانها عندهم مظهر 
الحنان والأمومة وإلهة الحب والغرام » فعبروا عن حب الله بنوع 
من العبادة 0 حناته عليهم بحنان الأم على ولدها » فائقاب 
الإله عندهم آمآ حنونا » ونحتوا له صورة أم حنون » وأخذوا 
نعيدونها ويسحدون لها ٠‏ 

والطوائف الاخرى من الهنادك قد أظهروا هذا الحب> 
الإلهي لعباده وحنانه عليهم سا دين الحليلة وزوحها من المودة 
والمحبة » فاختار لفيف من الرجال زى”ة النساء وهيئتهن وتأنثوا 
وتخنثوا شكلا وأخلاقا ؛ على زعم أن الله يحيهم كما يحب 
الزوج حليلته ٠‏ 


وكذلك ظهر الإله عند الروم والاغريق ف صورة امرأة ٠‏ 
أما الأمم السامية فقد تسثل الإله عندها رجلا وأبآ » إذ كان 


ل ا 


دك لزاه عدها على اما من انار الفا ايداف قاف 2 
وكان الأب هو رأس الأسرة وأصلها ٠‏ وبدل عليه ما استخرج, 
من بطون الأرض ف بابل وأثور ودبار ان بم 
الإله بصور الرجال ٠‏ وكذلك بنو ! ايل شورجا أنهم في 

أمره كانوا تتصورون الله ل ار 
اوس انر ره اندض اماف ارك 
تفكيره م » فلم 0 0 عندهم سوى بني إسر اثيل + 
ويوجد في بعش صحف ب سرائيل ما با ندل على 0 
وحليلته ًّ وأن 2 1 0 لفل مين 7 زوحون. 
كر لفك ره ا 


وقد أخطأ المتتسبون الى المسيح عليه السلام فجعلوا 
ما كان بادىء بدء استعارة كأنه حقيقة ثابتة ٠‏ واتقلب تشسيه 
الإله بالأب لحنانه على نبيه عيسى عليه السلام ورآفته به 
فاعتبروه حقيقة » والإله الذي لم يلد ولم يولد 1 والد 
وعغيسى ولده ٠‏ 

وشبيه بذلك ما نجده عند قدماء العرب من ظنهم بالله أنه 
أب والملانكة بنات له » فلما بزغت شمس الاسلام اتكشفت. 
ظلمات التشبنه والتمثيل كلها » واندلئ قتام الشرك » وأهمل, 
استعمال جميع الكلمات التي تقضي الى الإشراك بالله » منف 
نادى رسول الاسلام صلى الله عليه وسلم بهذه الحقيقة ( ليس 


و 


كمثله شيء ) » ثم نزلت سورة من قصار سور القرآن محت 
الأوهام الباطلة كلها والعقائد الفاسدة التى نسجها الناس حول 
بوجود الله وهي قول الله عز وجل ( قل" “هوت الله أحد“ عألله” 
«الصمكد” ‏ لم كلد" » وللم" “يولتد: » وكم >يكثن: “له “كفتو؟ 
“#حد” ) فكان الاسلام بذلك طاهرا من دنس الشرك تقفيا من 


شان . 


إخواني وخلاني ٠‏ إباكم أن تظنوا أن الرسالة المحمديةنقت 
:شيئا مما لله عز وجل من عظيم الرأفة وواسع الرحمة بعباده » 
أو أبطلت ما لله في عباده من حنان ٠‏ إنها لم تفعل ذلك » بل 
.وثقت حبل الله الذي يسره لعباده وزادته قوة ٠‏ وإنما أبطلت 
ما زاد على ذلك من أوهام تفضي الى تجسيم الله أو تمشيله بشيء 
من خلقه » ومح توسائ ل كاذية تحر الىالاشراكبالله مما اتخذته 
الأمم السالفة فضلت به »وأضلت ٠‏ وفيما عدا ذلك فا نالاسلام 
أشاة سا بين الله وعباده من رابطة م شيك وأقوى من كن 
سما بسثة به المخلوقون بعضهم الاسم من نسب ورحم وآصرة 
«ودم » فالانسان الذي يعيش في طاعة الله أقرب الى الله من قرابة 

ل ا ل باك رقا 


انظروا كيف أراد الله أن بعلم الصالحين من عباده بأنه 
.بحبهم كما يحب الأب أولاده فأمرهم أن يذكروه كما يذكرون 
كباءهم أو أشد ذكرا ٠‏ فهو عز وجل لم يشيه تقسه بالأب » 


له 


للكنه شبه حبه بحب 'الآب .» واجتنب ما هدل على القرابةالواشجة 
والرحم الماسئة ؛ فأبقى من هذه العلاقة ما يدل على الحب ثوزاد 
'الحث على أن يذكروه أشد وأكثر مما .يذكرون آباؤهم بقوله 
«( أو “أندة ذكر؟.) لأن الصلة بين العبد وخالقه أشد وأسمىمن 
جميع ما يمت .به المرء الى أحدمن ذوي قرانته » فقال تعالى 
باتني كحت اقدة ته ٠‏ والاسلام لا سمي اله 
لبا للناس.» ,نل _يدعوبه د رب العامين » لان الرب أعلى مكاتا 
من الأب » وإن الصلة بين الاين وأبيه عارض يفنى » والصلةبين 
اللربوب وربه أثبت وأبفى لانها مستمرة من أول نشأة المخلوق 
:إلى 3 تنتهي حبانه بلا اتقطاع » فاش ودود رؤوف حنّان كس 
هما ف الرجال من الود لأوداثهم »وما في الأب من الشفقة 
.والرأفة نجو ينيه.» .وما في الأم من الحنان على أولادها » ومع 
ذلك فإنه سبحانه .ليس بأب ولا أم » وهو منزه ومقدس عن كل 
شائبة من شوائب البشرية ٠‏ 


والأمر الثانى الذي أفضصى بالأديان القديمة الىفسادالعقائد 
نف معنى التوحيد : مسلألة الصفات الالهية ٠‏ ومنشاً ذلك أن 
أقباع الأديان الأخرى نقد فصلوا صفات الله عن ذاته » وجعلوها 
مستقلة عنه -ه وبتالك تعددت الآلهة وكثرت في جميع الفرق 
اللهندوكية من الدين البرهسي 4 لأنهم اتخذوا من كل صفة إلمية 
بإله » وجسموا.قلك الصفة في صورة أو صاغوها في قالب ئم 
.وسعوا نطاق الثيرك وطبقوه على جميع ما شبهت به صفاته 


ل 1 اسمن 


الإله من مختاف التشابيه ومتنوع التساثيل » وصاغوا هذه 
ا 0 
الله إلها واحدا لا إله غيره صار لهم ثلاثون وثلاثساثة مليون من, 
الآلهة : وتقصيل ذلك أنهسم أرادوا أن يعبروا عن قوة الله 
وقدرته ه وظاهر أن اليد من مظاهر القوة والبطش » فنحتوا لله 
تغالى بدين قوينين من الحجر » بل سولت لهم أتفسهم أن. 
محتوا له كثيرا من الايدي ٠‏ وحاولوا ان يعبروا عن حكمته 
البالغة فجعلوا له رأسين : واتخذوا له وثنا ذا رأسين ٠‏ واذاا 
تأملنا نحل الهنادك الكثيرة العدد بدا لنا أنها لم تكثر هذه 
مج اس اجا او يأو داكي 
0 الاله ٠‏ فان لله عندهم ثلا ث صفات عظبمات : الخلق »ه 
والقيام على الخلوق ء والأماعة #/ؤإذا شعت فلك 1ف فز غن. 
هذه الصفات بالخالقية » والقيومية » والإماتية ء وقد جعلته 
افر نن المادك هده امات السادة انحاناة دكن 
أطلقوا عليهم أسماء : برهما » ووشنو » وشيو ٠‏ فبرهما رمز 
للخالق » ووشنو هو القيوم » وشيو هو المميت » ونجمست عن. 
ذلك ثلاث نخل : نحلة يعيد أتباعها برهما » ؤنحلة إلهها وشنو؛ 
وتخلة معبؤدها شيو ٠‏ وقد اتفصل بعض هذه الفرق عن بعض + 
وهناك فرقة منهم تعبد فروج الرجل والمرآة لأنهم تسثلوا بم 
صفة الخلق وأرادوا أن يمثلوها بحسم كما فعلوا في الصفات 
الأخرى فهداهم سوء بصيرتهم الى أن فروج الرجال والنساء 
من أكير الاشحاتب للخاق في هذا الكون فاتخذوةا 


5*5 عه 


لها صورا وأوثانا وجعلوا يسجدون لها ويتقريون اليها + 
وف التصرانية قات إلهبة ثلاث : الحياة » والملم + 

والارادة » تمثلوها ذواتا سموها الأقا نيم الثلاثة : فالآب رمز 

للحماة » وروح القدس رمر للعلم : والأين رمز للارادة ٠‏ 


ونحد مثل ذلك ف عالم الأصنام عش فذياء المصرسكاة 
والأغريق والروم ٠‏ وإن محمد صلى الله عليه وسلم بعث بتفنيد 
كراء الأمم ف صفات الله فأظهر خط تلك المذاهب وفسادها »> 
وبين أن الله واحد » وأن صفاته الكثيرة ليس تأشخاصامتفصلة 
عنه » وأن من جعل الله الواحد اثنين أو أكثر مغثرا بتعددأسمانهة 
الحسنى وصفاته العليا قد ضل> وغوى وحادعن سواءالسبيلء 
فالقرآن أعلمنا بأن الله ( رب العالمين ) وأنة ( له المثل الأعلى ) 
وآأنه (نور* السماوات والأرض ) ٠‏ وكان نضارى الغرب 
يدعون الخالق نري الاتصافه باارحة. ما عامسل امد كي 
فكانوا بدعونه ( الله » ونز لالقرآن 'تصديقا لهسا ( “قل اداعثوا 
1 را ل 01077 اكد عور تلع * لمتكا 
الحشئنى ) وف سورة الشورى ( فالله” هو الو الى وهلو” 
"عدي" المواتنى وهو على 05” شيءٍ قدير” ) وفيها مك 
( آلآ إن الله تو الغتمتؤر” الركحيدم” ) وف سورة ا الزخرفا 
(وهمئوةه الذي فيا لسسماءر إله” وف الأر”" ضٍٍِ إله" وهو الحكيم” 
العليم” ) وف سورة الدخان ( إنته” هئو” السّميع* العليم + 
ربة التماوات والأرض وما بينتهشما إن* كثنتتم: موقنين + 


ا ا لحت 


لا إله إلا هئو” ممحنبي وأشيت” ربكتم" ورب* آبالكثم” 
الذوتلين ) أما يرهما معتى الخالق » ووشنو سعنى القيوم 2« 
وشيو بمعنى المميت فمدلول الثلاثة كلها واحد هو الله الخالق 
القيوم المميت » والموصوف لا يتعدد مهما كثرت صفاته ( فتلله 
الحمتد” ؛ ربةالماوات ؛ وربالأر'ض ؛ رب” العالتسين”* 
وله الكتيثر:باء* في اليّماوات والأراض, وعتى العزيز” 
الحكيمة) ( الجاثية«بيم)ء ( هو الله الذي لا إله إلاتهثى” 
عالم* الغيب والشهادة هئ الرحمن” الرحيم”ءهثو الله الذي 
لا إله إلا هتى الملك” التثدوش ,السلام” المؤمن” الممتيتسن” 
العزيز” الحبار” الس مشبحان" الله إعبايتك ركون.هتو” 277 
الخالق” البارىء: المصور” له الأسباء” الحسنى:ت 5 له 
ما في السماوات والارض وهو العزيز” الام 

مه 


فالله وااحد وإن كثرت أسماؤه وتعددت صفاته » وهذه 
الكثرة ة ليست في .ذاته 1 ف صفاته 4 وانما علمنا ذاته الواحدة 
ردقه بالسفات كك 2 سك ماله مك يان الك عليه 
وسلم ٠‏ أما الاديان الاخرى فقد جعل أتباعها الله الوالحد 
آلهمة متعددة يتعدد صفاته » قسبحان الله عما يشركون ٠‏ 
وقد بين الاسلام وأحسن البيان بأن القدوس والخالق والملك 
والمومن والحجبار والعزيز والمصور والرحمن والرحيم هو الله 
ليس غير * 


ع ا 


والمننا انالك" للتدرك كثرة افعال الله وتنوع شئونه ٠‏ 
وحين رأوا أن الله تصدر عنه ضروب من الاعمال حسبوا أنها 
تصدر عن مصادر متعددة وأن لها فاعلين كثيرين 4 فحملهم 
قساد رأيهم على أن جعلوا لكل عمل عاملا” مستقلا فاعتقدوا أن 
الذي بحبى غير الذي يميت » ومن نحب العباد غير الذي 
ستمايت ' فاتخذوا إلها للعلم ؛ وإلهما للثروة والرزق »> 
فتعدد الواحد بذلك وصارت الآلهمة بعدد الافعال ٠‏ أما 
الاسلام فقد أخير ا بآن' الافعال وان كانك 'كثيرة فان القكال 
هو الله الواحد العزيز المتعال + 


إن جميع ما في الدنيا من الاعمال ينقسم الى قسمين : 
الخير» والشر ٠‏ وقد عحب الذين 5 0 
الواحد فعل فعلين متضادين » فذهبوا الى أن من بصدر 
عنه الخير لا با ي منه ضده ؛ فعبد أتباع زردشت إلهين اثنين 5 
لك ا رن مسدي دان ) 
ومصدر الشر ( أهرمن ) وتصوروا أن “هذا العالم ساحة حرب 
يعترك فيها هذان القرنان المتصارعان ٠‏ وما حملهم على هذا 
الفساد في العقيدة الا خطاهم في فهم الخير والشر ٠‏ 
والحق أنه ليس في :الدنيا شيء يصح أن بطلق عليه 
سم الشر ٠‏ فالنار لا شك أنها تحرق » ولكن الاحراق في 
ا ا ا له 
عليها غذاءك أو لتقتبس منها قبسا تصطلى به من الدرة 


7 د 


ان عبلك هذا هو الذي يعد احسانا ويطلق عليه اسم الخيرء 
واذا أضرمت النار لتحرق مأوى بأوي اليه فقير بائس لم 
.يرتكب ذنبا فان عملك هذا هو الذي يعد سيئة وشرا ؛ بينما 
ابتار ا لنت يها ذل مكف] لاا فر رفيكه اورشرا 
محضا لا خير فيه » وأنت الذي جعلتها بعملك خيرا أو 
شرا + ,والساف القاطع الا يمد يخيرا ولا شراءبيل آنت الذي 
تنخذ منه ذريعة للخير أو الشر ٠‏ والظلام لا بعد شرا لكنك 
ان نسترت به ف جوف الليل لترتكب فيه السوء فالشر هو 
عملك لا الظلام ٠‏ وان تواريت فيه لتعمل صالحا أو أويت فيه 
الراحلة والدعة فهو جرم 


وقد خلق الله الارض والسماء وجعل بينهما أشياء : الريح 
والسحاب والماء والنار والطين » وخلق منهن أشياء وخص كل 
ضيء بخصيصة : ويث فيه قوة تناسبه ء ثم خلق الانسان 
ووهيه الحكمة البالغة والبصيرة النافذة والاراء السديدة » 
نظر هذا المخلوق في الكون وتآمل حسين تقوسسه وعجيب 
"ننسيقه وبديع نظامه » فملكه الاعجاب به وملا تفسه 
الاستغراب منه » فلم يتمالك أن انطلق لسانه قال ( فتبارءك” 
الله أحنسّن” الخالقين ثم نادى في خشوع وخضوع لرب 
العالمين ( إتي وجتهنت” وجنهي: للذاي فتطر” السّساواتر 
والار'ض حنيفا وما أنا و لدي كا كما قعل لعي خيلة 
الله ٠‏ وبحانب هذه الطائفة من البشر طوائف أخرى لم يكن 


غ58 ل 


لهم من بليغ الجكمة وسداد الرأي وثاقب الفكر ما ينقذهم 
من جحود الله والكفر به 4 فالتبست عليهم حقابق العالم » 
بواشتبهت لهم خواص الاشياء والقوى المودعة فيها » فجملوا 
اللادة علة العالم وسبب خلقه وقالوا ( ما هي إلا حياتثنا 
اللديا عون لس ريك ]ان انظ )م 


ان العالم لا يتغبل ولا لابتغوي » ولا يرشد ولا يهدي 
«ولكن الانسان هو الذي يهتدي يسليم قطرتة وسديد ريه 
:وسلامة قلبه » أو بضل سوء تفكيره وخطل رأبه وقبح تأملهء 
.وان شئت قلت : ان العالم بهدي من يهتدي به وتضل من 
بيضل به ء وما'أنزل الله من كتبه ‏ التوراة والانجيل والقرآن 
يهدى الذين يحسنون تديره وتلاوته فتطمئن قلوبهم الى 
ما فيه من حق ويثومنون به » وآخرون يتلون ما أنزل الله من 
حق فيزدادون .ر يثنا به ولا تسكن تفوسهم اليه فيجح_دون 
«ويكفرون » مع أن العلام واحد » الا أن تأثيره في القلوب 
مختلف : فيخرج هذا منه متومنا به » ويخرج ذاك منه كافرا 
يِه وكلاهما من خلق الله الواحد ء والذي يستنتج من 
كثرة الأفعال :وتعددها .واختلافها كثرة الفاعلين فقد أخطأ » 
وان ديه الله تخاللى الخير :والثر بوالهداية والضلال » وكل 
غاترى في الوق وف الناس من شروب العجائب وأنواع 
'الغرائب فهي من بديع السناوات والاارض وحميل صنعته 
وعظيم قدرته ؛ فهو الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له 


ا 0 


( شضلة به كثيرا ويهدي به كثير”! وما قل به إلها 
الفاسقين ٠‏ الذين بتقغشون عتهنه” الله من بعد ميثاقيه 
وقطتعُون ما آمر الله به أن: توصل ويفنبد'ون فيه 
الاراض أولئك هثم* الخاسسر ون ): ( البقرة 307-55 ) .٠‏ 
( والله” لا تهندي القوم” الكافرين ٠.)‏ 

فهذه الآبات تدل على أن. الضلال. والهدى, برجعان. اليه عز 
وجل » لكن الانسان هو الذي يختار باديء ذي. بدء ما يفضي 
به الى الضلال أو المدى ؛ فمن فسق عن أمى ربه أو قطع 
الرحم وأفسد في الارض وكفرء جاءه.من الله الضلال » والضلال. 
لا يتقدم الفسق والقطيعة والافساد في الأرض ينل هو يعقب. 
هذه الخلال ويتلوها٠‏ 

إن الله عز وجل خلق بني آدم: ودلتهم على الخير والقى 
وبصّرهم بالحسن والسيء » ثم أمرهم بالخير ونهاهم عن الشس 
وهداهم الطريق المستقيم » وحذرهم سوء العقبى اذا عصوه. 
( إتا هتديناه السبيل ما شاكر؟ وامّا ككفثورا ) وهو 
الذي قد خلق كل* شيء خيره وشره ( ذلكثم” الله" رء 
خاليق” كثل” شيء لا إله الا" هو ) ( سورة غافر ) ٠‏ ( واه 
خلقسكم و وما تتمنْسئون ) ( الصافات ) ثم بين لمم الخضهن 

من الشر والحسن من السيء ( أعنطى كثل* شيء ختلنقته 
إلثم؟ هتددى ) ( طه ٠ه‏ ) + 


ومما تقدم تعلمون آنه لا يوجله ف الدنيا: خير لذانه 


50 سد 


ولا اقذردا لذانة 6! وانعيلا ا مكواق لامر خا "أو قرا ابتار 
الاننسان وبعمله ؛ فاذا سلك الصراط المستقيم كان بذلك. 
زاشدا واهتدئ » واذا سدر.في الفساد والغى واثرت بنيات. 
الطريق على الطريق المستقيم ضل وغوى .٠‏ واذا صح اختياره 
لما تفع وسعد أصاب الخير وأتى بالحسن »؛ واذا ارتكب. 
الشطط في اختيار ما بضر أصان الشر وكان من المخطئين ٠‏ 
والذي يظن أن للكون إلهين اثنين لان في الككو'ن خيرا وفيه- 
شرا فقد زاغت بصيرته وأخطأ الحقيقة ( إكما إلمتكثى إله* 
واحد” ) والله وحده خالق كثل” شيء ( هتل' من' ختارلق,. 
غير الله برز*قتكم من السماءر والار'ضن لا إله> إلا هشو 
أكن نتن شككتون )فاط م ) + والله قد بلغ رسالاته وأحكامه. 
لسنة أنبيائه ومرسليه » فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر 
ثم أوارتثنا العتاب الذين اضطفتيئنا من' عباد نا 
ا 1 ا 1 
لخيرات بإذن الله ) ( فاطر *#) » ( وما أوصابكثم مين 

“مصيبةٍ شملا كفن" م 
( الشورى 53 (فألنهتتها فجوراها وتقئوتاها » قد أفتتح” 
فتن 'اراكاها وقد تكاني) من شاه ) ل الفسن ١)‏ * 


6 


>2 عيدة 
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ما من دين خلا من العبادة لله » تكن الاديان القديمة حسب 
أتباعها أ الدين يطاليهم بإيذاء أجسامهم و تعذيبها 4 وأن 
الغرض من العبادة إدخال الالم على الجوارح 20 الجسم 


1 انك م ذا 


'إذا ازدادت آلامه كان في ذلك طهارة لاروح ونزاهة للنفس ٠‏ 

وعن هذه العقيدة نشاً التبتل عند الهنادك والرهبانية عند 
#النصارى ؛ وابتدعوا من رياضات الجسم أنواعا عجيبة أشدها 
.على الجسم أفضلها عندهم وأقربها الى الله في زعهم : فمنهم 
«من آلى على تفسه ألا يغتسل طول حياته » ومنهم من لا يلبس 
االا المسوح والثياب الخشنة » وبعضهم آلى على نفسه أن 
.يعيش عريان الا من خرقة يستتر بها ماضيا على ذلك مهما 
آأثرت فيه حمارتة القيظ أو زمهرير الشتاء » ومنهم من لزم 
كهفا فلا يبرحه أبدا » وبعضهم اختار لنفسه أن ببقى واقما 
:في حر الشمس طول حياته » ومنهم من يحلف آلا يقتات إلا 
بورق الشحر » ومنهم من بي صرورة حصورا لا .نتزوج » 
:ومنهم من يعد من العبادة والقربة الى الله منع التناييل:ة 
«وفيهم من يرفع احدى يديه في ا!لهواء ويبقى كذلك طول عبره 
حتى تيبس بده وتحجف » وكان بعضهم يحبس نفسه ما استطاع 
بوهو بحسب أن ذلك من العبادة » ولا يزال في الهند من نتعلق 
]2:15 مدا كله ممالتامما كان 
عليه أتبساع الاديتان قبل مبعث محبد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ظاتين أن أعمالهم هذه من أقرب الوسائل الى الله 
ومن أفضل ما تتزكى به النفوس وتطهر به الارواح » فآأقفذ 
الله عز وجل الانسانية من هذا العذاب الاليم والاذى الشديد 
بالرسالة المحمدية الكاملة » وأرشدهم 2 ان ما بحسو نهعبادة 
«من هذا السخف والشر انما هو من الملاهي التى نتعلل بها 


58450 سدم 


موواغ يكزه الاو كيه لزاب ايا اهارا التو ود 
أعلنت الرسالة المحمدية للناس هذه الحقيقة : « إنء الله 
لامننظتر” الى مشو ركم » بل ينظر” الى القلوب التي في 
الصدور » وما يفعل الله يتعذيبكم لاجسادكم وجوارحكم 
( لا يتكلتث الله" تتفنسا إلا و”تشعتها ) وجعل الرهبانية بدعة 
من عند الناس لا من عند الله ( ورتهثبانيّة فكة”اتتويعتوهنا 
ما كتتبننتاها عليهم ) ( الحديد 87 ) ٠‏ وفي الحديث النبوي 
« لا صرورة في الاسلام » وأتكر على الذين حترموا على 
أنفسهم طيبات الدنيا فقال عز وجل ( قثل: مّن' حتتكرم” 
زينةت الله التي أخرءجء لعبادره والطيبات رمن الرز'قر ) 
( الاعراف بس ) ؛ وقد أتكر الله على رسوله حين حرم على 
ديه العسكل فقال أ( ألا كا 211 لك القد رس لما لحتل )اله 
لتك ) ( التحريم ) » والرسالة المحمدية علست الناس لاول مرة 
أن حكمة العبادة اقرار العبد لربه بأنه عبده ومطيع لاوامره 
( انة الذين تستتكتبر”ون” عن عباد”تي سيكد:خثلون جَهكتم 
داخرين ) ( غافر 5٠‏ ) فالدين الاسلامى يعلتم المسلمين خاصة 
مد اما آل أ ,اي دا لوسراي ولا شرك رروسة 
شيشا » وأن بيطيعوا أوامره ولا يستتكيروا عليه » فلا جرم أن 
نظهر طاعتهم له ف صور وأساليب متعددة من العبادة ٠‏ وغاية 
العبادة في الاسلام. اعتياد التقوى والتمرن عليها ( با أثها 
بات امستدر ار كت الذى حم والذقن مين” 
كك العكت مسرن | )اء وثمرة الصلاة في الأسللام 


جد 


الكنث عن الفحشاء والمنكر ( ان الصلاة” تتنتهى” عن الفحشاء 
والمكك )امنا المعو قن الو ساكل إلى لتيل لبهت 
( يا أبثها الذين> آمنوا كتنب عتك 00 5 كما كثتتب 

على الذين” مين: قتبنلكتم لتعاتم تتتقتون ) ( البقرة -)ء 

وأما الحج فدن حكمته أنه ( 0 منافع” لهم 
ويتذكتروا اسم الله في أكام متعنلومات على ما رز فتهثم 
من بهيسة. الاتعام ) ٠‏ والزكاة تزكي القلوب وتنزع منما 
رذيلة البخل وتسد حاجات الفقراء وتقضي ضرورات البائسين 
سا الا د سلس انكل ٠‏ قال الله عزا 
وجل ( الذي “بوتي ماله يستتزكتى ٠‏ وما لاتحد عندداه” 
من* تعسة تشحزءى" إلا ابنتغاء” وجه اعفان ) + يمن 
الدب اعد لسن النكاح والزواج وقد قال لهم نبيهم 
« التكاح من سنتي ومكن .برغب عن سنتي فليس مني » وعد" 
لمان الكريم أولاد الانسان وآزواجه قثترة أعين له » 
وأرشدهم الى أن" يسألوا الله ذلك ( والذين يتقثولون ر ينا 
هنك تسااطن ارو اها وذ ريا ينا فتكرة أعنتن )1+ 


دكان31 قتل المرء تمسّه مما نتقرب به الاقدمون الى الالهة» 
فكانوا ينذرون لالهتم قرابين بشرية تذبح كالأضاحي استرضاء 
للآلمة » فاذا سفنكت دماء البشر لهذا الغرض ثثرت دماؤهم 
على الاوثان » وربما أحرقت لحجوم الاضاحي وجمرت بها 
الاصنام وبخرت بدخانها » ولأجل ذلك كان اليهود يحرقون 


545 لدم 


الحوم الاضاحي ٠‏ أما الاسلام فقد بين رسوله الكريم الغرض 
من الاضاحي وحرم ذبح الانسان وتقدسمه قريانا وأحل تضحية 
البهاثم الا أنه نهى أن برش دم الاضاحي أو تحرق لحومهسا ا* 
وقد ذكر الله عز وجل ما في التضحية من منافع للعباد بقوله 
( والبثدان: جتعتلنتاها لتكثم من" شعائر الله » “'لكثم 
فيا خنين” » فاذ"كثر”وا الله عليها صواك » فاذا و"حتبتت" 
حمنويئها فكثلوا منها وأطعسوا القانع؟ ولمع بواتكدلك” 
متخت ر'نتاها لكثم لتعتكم' مسمشكرونك جتن ناك أل 
الحو”مها ولا د ماؤها و لكين يتالثه التتقنوى منكثم”* 
كذلك ستختر'نتاها لكثى' » ولتشكبتروا الله على ما هتداكثم 
ويثدر المتحسنين ) أما العقيدة الفاسدة في التضحيةفقد حملت 
الناس على أن يحسبوا أنهم سلكون حياتهم وموتهم وسلكون 
آولادهم على حياتهم ا أنهم مللكون أزواجهم »حيا تمن 
ومونهن + وهذه العقيدة الفاسدة قد جرتت شرا عظيما وفسادا 
كبيرا في الحياة الاجتماعية » فأباحوا لانفسهم الانتحار وقتل 
الاولاد ووآأد البنات وذبح الابناء على النثصب والاوثان » 
وانتحار الحلائل أو احراقهن أنفسهن بعد موت أزواجهمن » 
وغير ذلك من المفاسد التي محاها الاسلام واجنثها من أصولها 
منذ أذتن ف الناس أن النفوس لله هو الذي يملكها ولا سلكها 
ل ا م 
الاسلام أكل لحم ذبيحة لم يذكر اسم الله عند ذبحها ٠‏ والذي 
يتحر فان الحنة محرمة عليه ٠‏ أما في اوربا المتحضرة وأمريكا 


ا 


الس يا الاسم د الال كل الاد ين مضاات 
الحياة وآلامها » والدول تحاول عبثا أن نأخذ على أيدي 
الشعرين لدتيب: فبناص [اليمتكام بو الوا أدراج الرنائح .+ ليان 
النانن يزعمون أتهم يسلكون أتفسهم. فلهم آن يتصرفوا فيها كما 
يشاءون » والاتتحار عندهم أفضل وسائل النجاة من آلام 
لديا . دل ,رون أن سل نين الجإة اد شر احدون ها على 
الاتتحار ٠‏ وحتى لو أشنوا أنهم سعثون بعد مماتهم ويتشرون 
نارة أخرق / ؛ خانهم إستيعدون 3 بحاسبوا على| تتحازهم وقتلهم 
أنفسهم ٠‏ أما الاسلام فقد شدد في أمر الانتحار وعداه جرسة 
عظيمة وحنةر عاقبته وعّمهم آنيعذة الوسئلةا الدسية لا يركق 
اليها في الخلاص من آلام الحياة وشدائدها » وأن من انتحر 
نقد أقدم على ماليس له به.من.خق ».لان الحياة والموت من أمر 
الله » ومن تحاوز أمر الله استحق سخطه وغضبه وسيحل به 
عذاب الله في الحياة الاخرى وهو أشد وأبقى من آلام الدنيا 
الي آراد المتفحر أن بخلص منها ( ولا تتقنثلوا النتفنس” التي 
حتركم” الله إلا بالحق* ) » ( ولا تتقنتتئلوا أنتفشسكم » إن الله 
كا > 0 اك دكن ذلك عدون وسشهمة1 
فستو'ف” نتصنليهٍ نارة ) ٠‏ 
كان فتن االدنات ان فاشياً بين العرب 6 وبينالراجبوت 
1 ن أهل لوي ؛ وف كث, 7 من الممالك ء فلما ظهر الا سلام أنكر 
ذلك ومحاه ( وإذا | الموءودة مناتت' : بأي” 1 نب قتتلكت“' )* 
وقتل الاولاد لم يكن حريمة عند العرب 6 ولا له المككر 


0 


باقبا في الامم المتمدنة : يدفعهم الى ذلك خشية الاملاق وضيق,. 
النفقة » وريما .شير “رون ذلك بآن غلال العتلاد وحاصلاتها 
لا تسد حاجات العمران البشري فيقتلونا ولادهم دفعا للازمات. 
الاقتصادية عن البلاد ٠‏ والعربوغيرهم لم يكونوا يرون تبعة 
على من أجهضت خملها أوقتلت و لدها + ركان الأغريق تشعون» 
كن مولود يولد ف بالادهم فيقتلون ملهم الضعقاء 6 والمخدجين. 
وناقصي الخلق ء وقد يقذفونهم من قلل الجبال » ويستحيون. 
منهم الاقوياء وتامي الخلق ء وتحديد التسل إوصمه طسن 
بجميع طرقه المعروفة في هذه الايام ليس إلا ضربا من ضروبه 
قثل الاولاد ووآد التنات ؛ وقد نادى الاسلام ف الناين أشسته 
ما من أحد يرزق أحدا وإنما الرزاق هو الله المتكفل بحاجات. 
خلقة ء فاك تعالى 1 وما مين' داب ف الأأراضر ال على الله 
ررزاقتها ) وقال : ( ولا “تفنتثلوا أوالادكثم ختثنية” إملاق 
تحنن” تراز ”فتهثم وإبتاكثم' » إن> “قتنتهتم: كان خطننا 
كلاه 

ومن أكبر الحرائم التي اقترفتها الامم ولا تزال باقية في,. 
بلاد لم تبلغها دعوة الاسلام ولم القترق اانواضة ف أزضتهااء أنهم 
جعلوا ثراء المال ونقاء الدم وشرف النسب وكرم المحتد ولون. 
البشرة أساس الكرامة ورأس ما يتفاضلون به ويتفاخرون + 
وقد جعلوا لثراء المال ونقاء الدم وبياض اللون أصولا يرجعون. 
إليها في هذا التفاضل بين أفراد الامة وبين الطوائف من الامم » 
وسنوا لذلك من القوانين والآداب فيالمعاشرة والمجتمع ما يلاثم 


ات 


أهواءهم ومذاهيم ف السب ٠‏ أما الهنك هقد علة الهنادك من 
أهلها كل من خرج عنهم من الامم والناس أنجاسا مناكيد : فان 
المسهم لامس” من غيرهم او صافحهم أو مس أجسامهم ما 
أنهم قد تنجسوا ووجب عليهم أن يغتسلوا لان من سواهم 
رجس يحب أن نتطهروا منه * وقسّم الهنادك أنفسهم فسا مك 
ووزعوا بين هذه الاقسام حظوظا متفاوتة من الشرف فرفعوا 
بعضهم على بعض درجات لا في الفضائل والاخلاق بل في أمور 
المعيشة وشئون الحياة وأحكام الحكومة ٠‏ فالشودر ( وهم 
االطبقة السفلى منهم ) يعدون أنحاسا وعبيدا وخداما وهم 
أصحاب المون الحقيرة » ويرون أنهم لا حظ لهم من الدين 
أيضا ٠‏ وكذلك قدماء الفرس تفرقوا الى أربع طوائف ٠‏ وهكذا 
خعل أهل أوربا فخصوا أنفسهم بآمر الحكومة والسلطان على 
الامم ولم نتركوا لمن سواهم الا أن يمُستبعدوا ويخضعوا 
لحكمهم ٠‏ وبنو إسرائيل عدثوا أنفسهم أبناء الله ( تعالى الله 
عما يقولون ) ومن سواهم من الامم آذلة صاغرين ٠‏ ثم فرقوا 
بين بني إسراثيل أنفسهم فأنزلوا طوائفهم منازل مختلفة وجعلوا 
يعضهم فوق بعض ٠‏ وهذه أوريا الراقبة التي تدعي دعاوى 
عريضة ف الإخاء والمساواة والمدنية » ألسنا نرى أن الرجل 
الابيض قد أثقل كاهله بأعباء الحكم في العالم ويرى أن غير 
الأوربي لا ستاهل ا الستادة والحكم فالابيض المثقف هو 
الذي اختص بالحضارة والاستعلاء » أما السود ( وكل من 
عداهم بعدونه من السود ) فانهم لا يعدلونهم ولا يساومونهم» 


54/6 ب 


ل إن بعض البيض يرباون ,آننسيهم أن يركبوا في اسفارهم مع 
#الأسيوي ف عربة واجدة من القطار » وترفعوا عن مجالسته 
1 ل الجنس الاسود 26يءل0 ف افرقية 
'الجنوبية وامريكا المتحضيرة فيبنوا لهم احياء منعزلة عن البيض, 
لانهم لاحق لهسم بآن يجاوروا البيض ٠‏ فالامريكيون الذين 
.يدعون العدالة التامة والإخاء العظيع بعاملون السود من سكان 
«امريكا نفسيها أسوا.معاملة,ويضيقون عليهم حياتهم كأنهمليسوا 
«من البشر او .من خلق الله ٠‏ وفي جنوبي افريقية وشرقيها ليس 
اللسود ولا للهنود رولا للأسيويين عامبة من الحقوق.المدنية 
-والانسانيةمثل ما للانسان في بلاد اخرى ٠‏ ولم يقصروا جورهم 
هذا على الامور الدنيوية » بل إنهم عدوا طورهم وجاوزوا 
الحق الى الامور ,الدينية فينو الكنانس للسض نخاصة وحعلوها 
يمعزل عن السود فلا بأذنون للسود بدخول تلك الكنائس + 
إن المع سيق ها راو سه ان رصعل اكيسة بتقاع 
"السود أو الاسيويون والافريقيون » فليس للأسود ان يركع لله 
مع الغربي الابيض أبدا ٠‏ 

اما الاسلام قند .محا .هذه الفوارق والعصبيات الذميمة 
كلها ؛ وأتكر ان يكون التفاقسل باللون والدم والنسب0© 
وسوكى .بين تني آدم كلهم » وهدم كل ما كان يحول بين المرء 


(1) تفكر القارىء يكن :الالنتلذ الولف سيد هريف' من الذرية الحمدية اء 
الناثشر 


»54# سد 





واخيه من ثراء المال ونقاء الدم ولون البشرة والجاد العريض, 
والنسب الاصيل والمجد الأثيل * وكانت قريشس تعتز با بائه1! 
وتباهي بأنسابها » فخاطبهم النبي صنى الله عليه وسل يوم وققد 
قيِهم خطيبا في فناء المسجد الحرام يوم فتح مكة فقال لهم : 
« بامعشر قريش » إن الله قد أذهب عنكم نخوةالحاهلية وتعظمهل 
بالآباء ٠‏ الناس من آدم وكدم من تراب »© ( اين هشام ) ٠‏ ثم 
أغان الرسول صلى الله غليه وستلم في جنع عظيم وحتقل خافل. 
يوم حجة الوداع ان لا فضل لعربي على عجبي ولا لعجبي على 
عر بي إلا بالتقوى * كلعم آبناء آدمع وكدم من تراب فقلاك 
الشرف والمجد التقوى : والعمل هو الذي يرفعصاحبهاويضعهء 
وإن الله قد أذهب عبية الحاهلية وفخرها بالآياء : قالمرء إملا 
مؤمن تقي او فاجر تي ( وخطبة الوداع في جامع الترمذي 
وسئن ابي داود ) وقد خاطب الرسول فيها عامة الناس بلسان. 
227 طاره ستاس الإمتاق اين دك أشن 
وجتعتلنناكثم نشعوب وقتبائيل" التعارهوا » إن" أكث رسكم 
عند الله أتقاكثم ) ) وقال سبحانه ( وما عر ولا أولاد كلم 
بالتي تثقت ر”بتكتم: عنتد”نا “زلتفى » إلا” متن: آسّن” وعتميل” 

صالحا فأولنك” لهم جزاء” الضعنف 5 ا 
المسلمين وجعلهم إخوة فقال عز من قائل ( إنما امون إخوة”» 
وقد نادى الرسول يوم ححة ا سس الي علي 
يبلغ عددهم مائة الف او يزيدون : « المسلم أ خو المسلم » ه 


قهذه المساواة وامق 22-2 الموارق دين الهندي والافغاني, 


ل 


والصيني والتركي والايراني والاندنوسي والعربي » وبين 
الشرقي والعربي ؛ بل ذهبتا بكل ما يفرق بين الاسود والابيض 
من فوارق الجنسية واللون والدم » واعلن الله إحسانه اليهم 
يقوله ( فأصبحتم بنعمته إخوانا ) ٠‏ 

إن ابواب بيوت الله منتوحة في الاسلام لكل مسلم بلا 
تفريق بينهم ف المهن والاجناس والمراتب الاجتماعية » لأنهم 
لا يتفاضلون بالثراء ولا يتفاوتون في الآباء واختلاف المحتد م 
وليس في الاسلام نظام طبقات كما بين البراهمة والشودر 
( المنبوذين ) 3 فلكل مسلم أزيتلو كتاب الله » وان يوم الناس 
ف الصلاة » من أي ببت كان ومن أي قوم كان ٠‏ والتزاوج 
مطلق بين طوائف المسلسين وأجناسهم ؛ وباب العلم مفتوح لكل 
داخل ؛ بل هو نهب مقسم بين الجبيع » والناس سواء في 
الحقوق » وفٍ احكام القصاص : الدم بالدم » والنفس بالنفس + 

إخواني الاعزاء ٠‏ كان بود”ي أن أذكر عن رسالة محمد 
صلى الله عليه وسلم كر لكف نه الل الرشانتيد ران 
“أعد”د أفضالها ونعبها على جميع طبقات البشر » ولكن وقتنا 
لم يسمح بذلك » ومثل هذا الموضوع العظيم يحتاج الى وقت. 
أطول وأوسع من الوقت الذي تحدثت إليكم فيه ٠‏ ومما كنت 
أحب أن أسطه لكوم فضل الرسالة المحمدية على الرقيق 
والسشميدن يق الأرون من بني البشر » والحقوق الممنوحة لهم 
في الاسلام » والمستوى الذي رفعهم الاسلام , اليه لاول مرة ٠‏ 


اه 2 


وكنت آحب أن ألم بما لارسالة المحمدية من جميل نحو 
النساء » وما حفظت” من حقوقهن وما رعت من كرامتهن ٠‏ 

كان بودتي أن أفصل لكم جميع هذا وكثيرا غيره تفصيلا 
اصيتنوا منه أن آدرنا ات عضي التعت الكري لاتزال ووم 
الاسلام بمسافات طويلة » ولن تضارعه فيما قدم للانسانية من 
وعاية وما أسدى اليها ذا حقوق * 


إن ١‏ من أعظم الجرائم التي عم بها الضلال وطم : الدعوة 
الى النفريق بين الدين والدنيا » حتى صار يقال : هذا من حكم 
السلطان ؛ وهذا من حكم الرحمن ٠‏ وحتى صاروا ببيزون بين 
تنا يكسسبون به الدتيا » وما يكدبون به الدين ٠‏ وقد أفردوا 
لكل واحد منهما طريقا غير طريق الآخر ء والرسالة المحمدية 
هى التى كشفت السنتار عن وجه الحقيقة في ذلك فأعلنت في 
ل ا ير ست اك الى ان الا يلة اضيا 
تركاء الد ناما بن اموي لدي ساس ف اندها رمن الجا رمت "وان 
هي من صميم الدين ؛ ومن الدين أن يقوءالناس بآمور الدنيا ى 
من تحارة » وزراعة » وصناعة » وحرفة » وخدمة ‏ بالطريقة 
السليمة التى هدى 'اليها الدين'وأرشتدت اليها تعالييه »ومن 
أعظم الخطا أن يحسب الناس أن الدين منحصر في العبادة من 
صلاة وصوم ؛ وف الفرار من الناس واعتزالهم ف مغارة أو 
جبل للعبادة » يزعم أن اشتغال المرء باموز .نفسه وشئونأولاده 
وعباله والمشاركة في مصالح أمته وبلاده وأحبابه وخلانه هو من 


”ه56 نم 


مون الدنيا إيه من أمور الدين 3 كلا 4 بل إن هذه العقيدة قد 
اعانا ردول الاسلام صلىالله عليهوسلم فسادها وابدىعوارها 
بدعوته وبلاغه من جهة » وبحياته المثلى من جهة أخرى ٠‏ وقد 
بين يقوله وعمله أن أمور الدنيا التي *تؤدتى بالطريق الذي 
هدى اليه الدين تعد من الدين ويثيب الله عليها كما بيب على 
العبادات وغيرها ف هومن م الدين ٠‏ 

آلا إن ملاك النجاة للانسان في الاسلام الايمان والعسل 
الصالح ٠‏ أما الابمان فهو الإيقان بالله وحده : والايقان بأن 
رسله إنما بعثوا لهداية البشر ودلالتهم على طريق الله » والايتقان 
بالملائكة الذين هم رسل الله بينه وبين من أررسل اليهم من البشر» 
والنواهي ؛ والإيقان بأن الله بحاسب الانسان علىأعمالهو بجزيه 
خيراً عما يعملة من خير أو شرا عما يصدر عنه من شر ٠‏ فهذه 
الخمسة هي أساس الاينان وملاكه » والايمان آأساس العمل » 
ومن لا إسان له لا يننظر منه الاخلاص فيما بصدر عنهمنعمله 

والمراد بالعمل أن تكون تقرفات) نيان ضالم 00 
وللاعمال ثلائة ضروب كما ذكرت في المحاضرة السايقة من هذا 
الكتاب27 : الضرب الاول ( العبادات ) 6 وهي عبارة عن تعظيم 
الانسان لإلهه الذي خلقه » وعن خشوعه له وخضوعه لاوامره 
وإظهار افتقاره له ٠‏ الضرب الثانفى ١‏ المعاملات ) وهى ما إننعاطاه 








)١(‏ ص م.؟ 


اساي 16 للقت 


لالناس قيما بينهم لتبادل مصالحهم تفشال مرافقهم ومنها 
؟حكام الدولة وقوانينها التي يراعيها الانسان ويتقيد بها ليسود 
ألامن وبعم السلام في البلاد ٠‏ فلا يقع فيها الفساد والفوضى 
التي تنتقي الى الفرج والمرج والهلاك والدمار ٠»‏ والضرب 
الثالث ( الأخلا ق ) وهي القبود التي توجب الآداب التقيد بها 
وإن لم تفرض على الناس اك ربع وأحكامهالقانونية مو باتباعها 
“نطهر القلوب وتزكو التفوس ودع مستوى المجتمع البشري 
ويتقدم في إنسانيته ٠‏ وهذه الاربعة ‏ الايمان 2 
والمعاملات » والاخلاق » هي التي تمي ء للمجتمع أسياب النحاةء 


سادتي وإخواني ٠‏ سامحوني اذا قلت لكم أن التبتل في 
«الدنيا والعزلة عن المجتمع وحب الخلوة عن الناس ولو لذكر 
"لله لبست. مما نحتمه الاسلام وبدعو اليه » والاسلام نشاط 
دائم وجهاد طويل » لذلك تراه بحث المسلمين على أن يكونوا 
دقاف عل وبي وكيا م ويلك بنافي المدنكون الدائم 
وان 2 فرك ار اك ونان إلا 
ما سعى ) كلد تفنس يما 1ت 50 رهيئثة* ) فالعزلة 
عن النائس ليست من الاسلام » بل من الاسلام الاقدام في 
معترك الحياة واقتحام م حلية الحركة والزحام لنشر دعوة الحق 
ات وماد ع ام لوجان جام التأسي برسول الله 
ل ٠‏ الراك شا شرا يناعت كنا 
عملوا وجاهدتي كما جاهدوا وثابرتم على اقامة الحق كما ثابروا 


10 2ت 


ا 


إن محمد صلى الله عليه وسلم لم يدع الى مثل ما دعا اليه 
ز( بوذا ) من هجر الدنيا ومعارضة الفطرة بقمع الشهواتوحاولة 
ااتتزاعها من النفوس » بل دعا الى تعديلها ا ثورتهما 
والخط ين اشطنها ركاف يي 


ولم يدع لمن مثل ما شال عن دعوة المسيح من احختقار 
الثروة والقوة » بل دعا الى تحرتي الطرق الصالحة فيالحصول 
عليهما وف حسن استعمالهما ٠‏ 

إنما الاسلام إيسان بالحق وعمل به » ولذلكتفاصيل وفروع 
ومساع متنوعة بوجهاد عظيم وكفاح متواصل ٠‏ فترك العمل 
عكس ما جاء به الاسلام » والدين الذي يأمر بالفرائض لا يعقل 
أن يرضى بالاعراض عنها ٠‏ وإن شئتم تفصيل ذلك فاقرأوا 
سيرة الرسول وادرسوا تراجم أصحابه ٠‏ أليس الله عز وجل 
نقد وصف تبيه صلى الله عليه وسلم بقوله : ( ( متحمّد” رابثول* 
الله والّذين ' معكه متعله* “أشداء* على الكثفتارر *رحماء* بينهم 
و تراهث" تمه محكدة تبتتعون احم من اللهور ضوانا ) ٠‏ 


الشريفة مختلطا بالناس متحدثا الى اصحابه يجالسهم ويساكنهم 
ويواكلهم وشاربهم ويلقاهم بوجه طلق وقلب نفي سليم متعلق 


ماده كه 


عالله وما يرضى به الله » وقد تراه راكعا ساجدا لله » كما قد 
تراه عاملا ساعيا يبتغي الفضل من الله ويكسب رزقه بعمله مم 
تعلق قلبه بربه لا يلهيه عن ذلك. شيء ( ررجال” لا “تلهيهم”' 
رتجارة” “ ولا تينع” عن اذ كر الله ) فهو اذا ذكر الله لا يحمله 
ذلك على ترك الدنيا الما نيا وهجر أهله وعياله ؛ واذا قام. 
يعمل الدنيا لا ينقطع مع ذلك عن ذكر اللهبقلبه وتحر”ي مرضاته 
فرك مله 

ألم يآتكم نبآ المسلمين وهم يقاتلون الروم في بلاد الشام 5 
إنالعدو ارسلعيونا نتجسسون له أحوالالمسلمينفيمعسكرهم 
ولما عادوا الى قائدهم قالوا : تقد رأينا عجبا 6 إنهم بالليل رهبان» 
قف العا ترساناء 

إخواني ٠‏ اليو م آخر عهدي بكم في هذه المحاضرات .٠‏ 
وكنت حدر فادها عل آن أصف لكم رسو لالاسلامورسالته 
وهات وى انها سينا سيرةالزيو لالطاهرة 
ومناحيها المختلفة ف هذه: المحاضرات الثماث. + وها هي ذي 
المحاضرة الثامنة قد اتنهت وفرغت الآن من إلقائها » ولكن. 
الرسالة المحمدية قد بيت منها نواح لم أوفها حقها من البيان ‏ 


اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم 
وآخر.دعوانا أن. الحمد لله رب العالمين 
عد ا صر 


د 801 عد 


فهرس تحليلي 


ترجمة حياة المؤلف للسيند مسفود الندوي رحمهما 
الله تعسالى 
مقدمة المؤلف 
المحاضرة الاولى : في أن سيرة الانبيآء هي الاسوة 
الحسنة للبشر 1 د ع ا 0 
خصائص النبات أكثر من خصائص الجماد ل 
اكثر » وخصائص الحيوان اكثر من خصائص لمكا 
فواحباته أكثر » ومداركالانسانأرقى فواجباته أعظم 


حكمة ارسال الله الرسل للبشر 1 2 
الفرق بين دعوة الرمل ودعاوى غيرهم م ا 0 
خلود دعوة الرسل واضمحلال دعاوى غيرهم 0 
ما من طائفة من الناس أصلحت؛ فسساد المجتمع الا الانبياء 
ان الهدابة والدعوة لا تثمر وتبقى الا بالقدوة والأسوة ... 
الحاضرة الثانية : في أنالسيرة اأحمديةهي العامة الخالدة 
امتياز محمد صلى الله عليه وسلم بأنه كان شاهدا 


ومبشرا ونذيرا ا نا ل د دح 1 01 د 
الشيرة الجمنية هي الشره اتاريكية اا ا 
سيرة متبوعي الهنادك ليست تاريخية او 
سيرة زردشت وبوذا ليست تاريبخية 1 


الذي نعلمه عن كونفوشيوس أقل من الذينعلمه عن بوذا 
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شكوك العلماء المحققين في كثير من سير انبياءبنياسراثيل 
الكلام على الاناجيل من ناحية التاريخ 100 
ليس في اصحاب الدعوات من بمكن التأسي به الا محمد 
صلى الله عليه وسلم ل ا ا 
ما يمكن معر فته من أسفار التوراة عن موسى 1 
شئون حياة المسيح أخفى من غيره واغمض 0000 
بشترط الكمال والتمام والجمع في سيرة من 'يقتدى به » 
ولا يتوفر هذا الاني السيرة المحمدية » وبيانالبراهين 
عام ويك ا و 1 
الحياة المثالية ه ي التي ببدأ صاحب دعوتهابتئفسهفيعمل 
بما ندعو اليه 1 عع عيوسه للا اه 2 6و مله فاه قم عمد »د 
الحسناتالسلبية والحسئات الابحابية 0 


اشتراط ان تكون سيرة المتبوع تاريخية » وجامعة » 
وكاملة » وعملية 1د د اع ا 


المحاضرة الثالثة : السيرة المحمدبة من الناحية التاريخية. 

شار اناك !ليس إن السرية ونراجم السلجابة 
والتابعين والائمة ثمةالمتبوعين .. 7 

عناية الصحابة بحفظ الحديث النبوي وعناية التابعين 





بتراجم الصحابة ا 200000 
الكلام على التابعين » وأساتذتهم من الصحابة 000 





المستشر قون وتشكيكهم في روابة الحديث . والكلام على 
الحفظ والكتابة .. 5 


كتابة الحديث في العهد النبوي 5 
التابعون الذين دونوا الحديث تبدأ ولادتهم من كه ١‏ 


هد 
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اه 
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جمع الحديث له ثلاثئة أطوار ١‏ 
علم نقد الحديث من جهة الدراية والفهم ا 5 
ستة مصادر لسيرة النبي, صلى الله عليه وسلم وهدية 411 
كتب السيرة المحمدية تعد بالالوف ع ا 
مرحليوث أشد المستشر قين نحاملا على الاسلام 0 


اعترافات حون ديون بورت وريوند باسورت سميث ... 534 
السدة الشر يه 10 كدر لس رن فكت 
ف سرة الت ا 
الاحاضرة الرابعة : السيرة الحمدية من ناحية كمالها 
وتمامها وشهمولها ار 
خرن ان ا يله ال ن 2 للار اه للا" 
وحياة محمد صلى الله عليه وسلم من ميلاده الى 


ساعة وفاته معلومة التفاصيل بجميع دخائلها 1 
مثال من كتب الشمائل لتفاصيل ما بعر فه التاريخ عن 

محمد صلى الله عليه وسلم من جليل ودقيق ا 

صلق الله عليه وسلم اا 


تفاصيل اخرى عما بعر فهالتاريخعنهصلىاللهعليهوسلم ٠١7‏ 
ما استقصاه ابن القيم ف زاد المعاد من وال النبي 


الخاضة نويه" الرامية ا ل 
إباحة النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه ان يذكروا 
عه "كل ما بغر قونة يلا بلحفظلا ا 


كان ال الى ال 1ل كت لتر واف الداخائن 
لاعدائه أبضا » فلم ننقلوا عنه الا خيرا .... 





عذكبةقة ست 





شهادة أبي سفيان قبل اسلامه للنبي صلى الله عليه 


وسلم عندهر قل ا ا ا ا 1 
رجاحة عقول العرب تجملهم لا ينخدعون في امر الرسول 
فاتبعوه وهم على 'انينة 0 


لوا كم الرسول شين لكت ما في القرآن من مو اخلتة .: 
كلمة هيجنسس في المقارنة بين محمد اضلى الله عليه وسلم 





والذي قبله لب ا 
سدن الامم السالفة ني الاخلاق بادت ولم ببق الا سنن 
الاسلام 0 
المسلمون لا يحتاجون من خارج ديهم الل طسول 
وضوابط لان أصولهم كاملة 1 


المحاضر التخامسة : السيرة المحمدية من ناحيتها الجامعة 
اددناك الاخرى التسدرى أقوال السبائيط والسلمو نبتحرون 


اعمال كم ل 
حياة محمد صلى الله عليه وسلم جمعت ما تفرق في 
الأسياء لما اأمانار ابه ا الا 


النناه' احد البراهمة لبذه الناحية من الحياة المحمدية ... 
ما لعظلى' اللا ال سل ا حميما عدر فين قد أويئله اسحمسن 

سكن اله عله ارالك ااحد 0 
مقارنات بين النبي صلى الله عليهوسلم واخوانه الانبياء 


رقامة لكر 1 





استعراض نماذج من تلاميذ مدرسة محمد صلى الله 
عليه وسلم واد مع امع عه روه طلم لأقما لاه فم م ع ام ف ه وعفم موه وموم فقة 


دلا 
الا 


اانا 


انأ 


17 
1 


0 
ذا 


1 
ا 


١ها‎ 


إن العالم لا تتم هدايته الا بالمصلح الاخير للدنيا 0 

المحاضرة السادسة ؛ الناحية العملية م نالسيرة الحمدية 

كيف نتبع الرسول وفيم نتبعه ؟ 0 

بقارلة بين تح ا حل اداج ا وك 
الك 





كان صلى الله علية وسلم اول من ايغمل يما يام الناسية 


مقارنة بينعظة « أحيوا أعداءكم » ومعاملةالنبيصلى الله 
عليه وسلم لاإعدائه 0 


مقارنة بينه صلى الله عليه وسلم وبين الانبياء من آدم 





الحاضرة السابعة : رسالة رسول الاسلام الى جميع 


الاسلام أول رسالة عامة في تاريخ الانسانية 1 
الدين ابمان وعمل »© ولم يجتمعا الا في الاسلام 70 
مقارنات بين رسالة الاسلام والرسالات الاخرى 0 
مقارنة بين الوصايا العشر 00 74-51 من سورة 





من 0 المخلو قات ا 0 


117 
ه15 
دا 


ا 


1 
ا/اا 


165 


يدلا 


؟٠٠‎ 


لكا 
دكا 
اللا 
/." 


الرسالةالمحمدبة عر فت الناس بأقدارهم وأنزلتهممنازلهم 5١1‏ 


الاسلام وحقيقة التوحيد 0 
فطرة الانسان في الاسلام بريئة في الاصل ولم يولك آثما 514 
الدين والقطرة كلمتان هدلول واحد ل 10 
الناس سواسية في الاسلام » والدنيا كلها لله وحده -0 


الاسلام سوى بين جميع الانبياء ودعا الى الايمان بهم 
جميعا اا ل 0 نا 


دين الله بين الذين غلوا في الانبياء والذين فرءطوا فيهم 151 
الحاضرة الثامنة : السيرة المحمدية من الناحية العملية ١١9‏ 
تنشد الرران رك شي ل السستةه وظكم 


الصفات الالهية ا م 1 قر اانا( 
فساذها سيب فصل الصفات الالهية عن الذات ا 
قسادها نسبب تعديدهم القاعل بتعدد أفعاله 0000 
منشأ الخير والشر حسن استعمال الامور أو سوء 

استعمالكتا ا ا ا ل 
البدى «المتاول اب صست اردى الناس جع 1 
تعبد الضالين بتعذببهم انفسهم 0 
التضحية والاضاحي والقربان ا ا 47 
النفوس ماك لله » قلبسن للانسان ان تنتخر أو يحدد 

الح ا ا ا ب 
قضاء الاسلام على نظام الطبقات » وعلى التفاضل بالمال 

والنسية واللوق 0 ا رار عاممه 
من أعظع التجرائم :فصل الدين عن" الدنيا 000 ا 
الاسلام ايمان بالحق وعمل به ا اا ل 0 


ه١‏ ربيع الأول سدة 95 اف اللموافق ل واب ستة 15317 








« هذا الكتاب » 


يتألف هذا الكتاب من 
ثماني محاضرات ألقيت على 
جماهير من شباب المسلمين 
والطلبة الجامعيين في الهند 
ستعر ض فيها ال مول فجوانب 
السيرة المحخمدية من مختلف 
تواحيها فهو يبحث أولا في 
السيرة المحمدبة من حيث 
كونها عامة خالدة وبذلك 
تمتاز عن كل سير الانبياء 
السابقين . ولكي يبرهن على 
ذلك سحث فى ١‏ 0 
المحدية.من الاشكة 
التاريخية ومن ناخية كمالها 
وتمامها وشمولها » ومن 
ناحيتها الجامعة لكل جوانب 
الحياة ثم ينتقل الى بحث 
السيرة المحمدية من الناحية 
العدلية ..١‏ ثم آل ااثبات 
انها رسالة الى جميع الانام 
والخلق عوقو 0 بحوث 
تتميز عن كل ما نشر بالعربية 
من الكتب الحديثة في السيرة 
المحيدية لما تعرض .له من 
مقارنات وملاحظات وتوجيهات 
أساسية يجعلها في طليعة 
البحوث الؤلفة ني هذا 
ا 


الثمن « ه/1؟ » .٠س‏ 
أو ما يعادلها 
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